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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
الذي هو معقل من موقع معهد المشاريع الأميركي  منشورة في في هذا العدد ترجمة لدراسة مهمة

والكاتب هو توماس دونللي الذي . معاقل الخط الحاكم في الولايات المتحدة الآن وعقله الإستراتيجي

هو من الكتاب الإستراتيجيين اللامعين والناشطين وله كتابات كثيرة تتميز بطابعها الإستراتيجي 

  . ول ذكرت معلومات عن خلاصة خبرته كما وردت في موقع المعهد المذكورالشمولي، وفي القسم الأ

بتناوله لمرحلة مابعد سقوط النظام وظهور الفوضى من هذه الدراسة والأخير  رابعويتميز القسم ال

وعمليات النهب ومن ثم ظهور العمليات المسلحة ، وهنا يحاول الكاتب فهم وتحليل هذه العمليات 

تجاه عمليات  يلفت النظر والتعجب الموقف اللاأبالي الذي أبداه الجنود الأمريكانالمسلحة، ومما 

  !النهب ؟

وكذلك يتطرق الكاتب الى شرح الإستراتيجية الأميركية بعد فترة الحرب الباردة، والتي تتسم بحلول 

هذا الإرهاب الإرهاب محل العدو السوفييتي؟َ والتأكيد على إن العراق هو الجبهة المركزية لمحاربة 

العالمي، وهناك دعوة للكاتب لإدخال تغييرات جوهرية على تركيبة وهيكلية القوات المسلحة لكي 

  .تمارس دورها البوليسي في منطقة الشرق الأوسط ، المنطقة المعنية بهذه الإستراتيجية الجديدة

ت لفهم وإدراك لابد من القول بأن هذا القسم وكذلك القسم الأول جدير بالقراءة مرات ومرا

  .الإستراتيجية الأميركية الجديدة التي ستطبع فترة ما بعد الحرب الباردة وسقوط الإتحاد السوفييتي

  :ا القسمفي هذوفي ما يلي أهم الأفكار الواردة 

فقد كانت هناك حركة عنف رافضة بين الموالين للنظام السابق نابعة من حزب البعث ومن السنّة 

   تضاف إليهم عصابات إجرام وإرهابيون دوليون من مختلف فروع القاعدةالذين خسروا سلطتهم

  

ولا يدعو إلى الدهشة أن يبذل المتمردون أقصى ما في طاقتهم من أجل منع تطور مجتمع 

التحول (ديمقراطي متحرر في العراق، وليس هناك منظور قصير الأجل لنصر حاسم ضد هذا العدو و

لا يتوقع أن ينقص التدخل العسكري الأميركي في العراق  ٢٠٠٤ حزيران ٣٠بعد ) إلى السيادة

  وفي المنطقة

  

والأهم من ذلك أن الأكثرية الشيعية تتحمل الوجود الاميركي وتتطلع بصبر نحو الديمقراطية كما 
  ييثبت تأييد المرجع الأعلى آية االله السيستاني للحكومة الجديدة التي كان يرأسها رئيس الوزراء أياد علاو

  

  وفي حين بدا في ذلك الوقت أن النتيجة الأكثر أهمية لهذا التوقف كانت الفوضى والنهب في العراق
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ومجمل القول فإن المعترضين في العراق أحرزوا نجاحاً في جعل الولايات المتحدة وبريطانيا 

  وأعضاء الإئتلاف الأكثر أهمية معزولة بعض الشيء عن سائر أعضاء الأسرة الدولية

  

ولكن ربما كان أهم فشل للتمرد هو عدم قدرته على إشعال نار حرب اهلية في العراق كان يخشاها 

الحكماء الستراتيجيون منذ أكثر من عقد من الزمن، لن يستطيع السنة من نمط القاعدة ولا الشيعة 

على نطاق الذين سوف تستثيرهم إيران لمواجهة أولئك ـ ولا الأكراد أيضاً ـ أن يشعلوا نار عنف 

  بعضهم ضد بعض

  

  

ولكن مكتب إعادة البناء والمساعدة الإنسانية وإن كان يملك الصلاحية فإنه كان يفتقر الوسائل، إذ 

لم تكن له الأيدي العاملة الخاصة من اجل قمع النهب والسلب، وقد بقي غارنر والكثير من ملاك 

  )يؤثر لمنطق ملتووهذا عرض م(مكتبه في الكويت لأن بغداد كانت خطرة جداً 

  

وعلى أي حال فإن قادة الولايات المتحدة لم يكونوا قد تلقوا أوامر واضحة لإيقاف النهب والسلب، 

وأصدر الجنرال فرانكس أوامره التي أصر فيها بصورة واضحة جداً على أن الجنود ممنوعون 

أن (ؤولي وزارة الدفاع وقد قال واحد من كبار مس، تماماً من إستخدام القوة لقمع النهب والسلب

  ).المشكلة هي أن الناس الذين يقومون بالنهب لا يشكلون خطراً على قواتنا

وعلى الرغم من ذلك فإن القطعات الأميركية استدعيت لحراسة عناصر معينة من البنية التحتية 

يك للرئيس مثل إزالة صورة بالموزائ) الحيوية(العراقية مثل وزارة النفط، وللقيام ببعض المهمات 

  الأسبق بوش على أرضية فندق الرشيد

  

وعلى العموم وكما لاحظ بعض المسؤولين العسكريين فإن النهب لم يكن شيئاً يمكن التغاضي عنه، 

وتشتت العمل بين مكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية والقيادة المركزية ـ بغض النظر عن 

الأرض ـ استمر في إحباط أية محاولة لإعادة القانون النقص في القوة البشرية العسكرية على 

ن مشاكل الأمن تشكل في عراق ما بعد الحرب مشكلة أكبر إولكن سرعان ما بدا واضحاً والنظام، 

  بكثير مما كان يعتقد أنه مجرد عملية نهب وسلب حيث انقلبت إلى مقاومة رجال عصابات

  

 حزيران وهدفت ١٠بة شبه الجزيرة وقد بدأت في كانت أولى العمليات تلك التي سميت عملية ضر

 التي تقع وسط بلدة الضلوعيةإلى البحث عن ميليشيات صدام ومسؤولي حزب البعث الكبار في 

  غابات النخيل على طول نهر دجلة
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. هذا الإهمال مكّن البعثيين وفدائيي صدام من أن يلتجؤوا إلى هذه البلدة بحسب ظن قادة التحالف

الضلوعية : (لك العراقيون في المنطقة فقال نبيل درويش محمد رئيس بلدية بلد القريبةوقد أقر ذ

هناك الكثير من كبار البعثيين وقد فقدوا امتيازاتهم ولذا (وأضاف ) هي أخطر مكان في العراق

ومن السهل أن .. وهناك الكثير من الناس ذوي الشعور القومي الذي يشجعه البعثيون.. فسيقاتلون

  )من يريد مهاجمة الأميركانتجد 

  

وقد ادام القادة الأميركيون عملياتهم على نطاق واسع وقاموا بهجوم آخر هو عملية عقرب 

  الصحراء التي كانت ترمي إلى قطع طرق الهرب على القادة العراقيين الهاربين

  

 ذكر واحد ، وقدعبد حمود محمود وهو واحد من مساعدي صدامومن الذين تم إلقاء القبض عليهم 

من كبار الضباط للواشنطن بوست أنه كشف النقاب عن الكثير فهو يعلم أين تقع كل المنازل الأمنة 

  والمسالك السرية وطرق الفرار

  

وعلى الرغم من النجاح التكتيكي لهذه الهجمات فإن القادة الأمريكان الكبار فطنوا إلى أن مهمتهم 

ظام صدام، ذلك ان هيكل سلطة صدام كان أوسع مما كان في العراق كانت أكبر من إزالة بقايا ن

لقد كانت . يتوقع أي أحد، وهو متجذر في العشائر السنيّة وفي مواطنها في شمال بغداد وغيرها

قوات الولايات المتحدة منشغلة بحملة واسعة النطاق ضد التمرد لم يسبق لها مثيل منذ الحرب 
اطق الجنوبية الشيعية وفي القسم الكردي من العراق كان أكثر أمنا ، وفي حين أن الوضع في المنالفيتنامية

  فإن تدمير المثلث السنّي كان تحدياً كبيراًبكثير وإيجابياً في ما يتعلق بإسقاط صدام والعراق الجديد القادم، 

  

ت الحدود وكما هو الحال دائماً فإن قوة المنظمات الإرهابية العالمية لم يكن سهلاً الحكم عليها، وكان

  العراقية مفتوحة على مصارعها وعلى وجه الخصوص مع إيران وسورية

  

لا ينبغي أن نخدع أنفسنا عن حقيقة أننا يمكن ان نكون هدفاً لهجمات إرهابية في العراق لأننا نعلم (

المقاتلون الأجانب : وقد حدد أبي زيد ثلاث مجموعات من الأعداء ) ٩(أن أناساً سيقطعون طريقنا

  موالون لصدام ومجرمون عاديون يستغلون الموقف لأهدافهم الخاصةوال

  

وواقع التحرك ضد التمرد كان يمعن في تخريب خطط البنتاغون حول سحب القوات الأميركية 

، سريعاً من العراق، وكان المخطط الأصلي يقضي بتخفيض العدد إلى فرقتين عسكريتين في الخريف

بالنسبة (ل العصابات لم يكن ذك معقولاً، وقد أفاد أبي زيد ولكن نظراً لإستمرار هجمات رجا

الحاجة إلى قوة القطعات ) للمستقبل المنظور سوف نحتاج إلى عدد كبير من القطعات في العراق
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كانت من بعض الوجوه نابعة من الرغبة في الاحتفاظ بنزعة هجومية تمثلها الهجمات، وقد قال أبي 

جوا للبحث عن العدو وعليهم أن ينقلوا القتال إلى ساحة العدو عليهم أن يخر( زيد عن جنوده 

) وعليهم أن يهزموا العدو، نحتاج إلى أن نكون صارمين إلى درجة ألا يكون في الإمكان طردنا

  الإصابات لابد منها

  

وما أن سافر أعضاء في الكونغرس إلى العراق من اجل ما املوا أن يكون حملات تهنئة لما بعد 

عدم (حتى بدأوا يحسون عدم التوثق من المستقبل، وأعاد الديمقراطيون أنتقادههم لـالحرب، 

أن قطعاتنا تنتشر (وقد قال السناتور كارل ليفين من ميشغن . التي تتسم بها قيادة بوش) الواقعية

  )بصورة هزيلة جداً
 

زيمة، وقد كتب توم وإحتمالات مواجهة طويلة الامد للتمرد تثير المقارنة مع فيتنام وحتمية اله

لقد تعلم الأميركيون درساً قاسياً من فيتنام والروس من أفغانستان (لاسيتر من جريدة نايت رايدر 

وقد تنبأ بأن ) والبريطانيون من إيرلندا الشمالية، والآن يبدو أن السيناريو يتكرر في العراق

كلما إزداد ( قمع أقسى وقال العراقيين سيتوحدون ضد المحتلين، حث قوات التحالف على استخدام

الضرب من قبل قوات الإحتلال، زاد إبتعاد السكان ونشأت جماعات تقبل المقاومة المسلحة إن لم 

  )تساندها بصورة فعالة

  

إن تصاعد العنف قد وضع إدارة بوش والبنتاغون في حرج شديد، ولم تكن لأي منهما ستراتيجية 

 رأى بول وولفووتز نائب وزير الدفاع، وهو محق، إن قوية فورية من أجل رد فعل مناسب، وقد

الوضع في العراق كان أكثر تعقيداً ولكن أفضل مما تأتي به عناوين وسائل الإعلام والمنتقدين، 

  )أن الإتجاه واضح جداً، وهو عراق أكثر استقراراً(وقال 

  

 وولفوويتز بعيد النظر في وكان. وأنا أعتقد أن الطريقة التي ينتهجها الجيش هي الطريقة السليمة

إنهم يفتقرون إلى عطف الجماهير ويفتقرون إلى أي ( ما يتعلق بالضعف الستراتيجي للمتمردين 

وفي الحقيقة فحتى هذا ) ١٦)(دعم خارجي ذي قيمة، وهم على العموم يعتمدون على أنفسهم فقط

  وله غير صدامالتاريخ فإن المعارضين السنة ليس لهم قائد سياسي أو حزب يتجمعون ح

  

 عراقياً منهم ٦١١ هجوماً أعتقل فيها ١٤٠ تموز كان مجموع علملياتها ١٧وفي ختامها في يوم 

  ف الآلاف من الأسلحةااثنان وستون من مسؤولي النظام السابق واكتش

  

وبدأت إدارة بوش أيضاً بالإسراع في توسيع مدى تدريب مختلف قوات الأمن العراقية، وكان 
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لعملية ) إيجاد وجه عراقي( اشر لذلك ليس تخفيف الضغط على قوات التحالف ولكن الهدف المب

  إعادة البناء كما قال الليوتننانت جنرال ريكاردو سانشيز قائد قوات مهمات التحالف

  

وفي الوقت نفسه فقد كان وزير الدفاع رامسفيلد يضغط على مساعديه أن يعدلوا تكتيكاتهم ضد 

رين الأول أصدر رامسفيلد مذكرة تدعو إلى فهم أفضل لمقايسس النجاح لحرب التمرد، في أوائل تش

  عالمية ضد الإرهاب في العراق

  

 صاروخ مقاوم للمروحيات من النوع ٥٠٠٠واعترف المسؤولون في الولايات المتحدة بذلك بأن 

 أو ليهاوأن ثلثها فقط تم الإستيلاء عالذي يحمل على الكتف كانت في حوزة الجيش العراقي، 

  معرفة مصيرها وأصبح مدى التهديد قضية مهمة وبخاصة في وسائل الإعلام
 

وفي الوقت نفسه قام المتمردون بهجمات أكثر تطوراً وأكثر جلباً لإنتباه العناوين البارزة في 

الصحافة، كان أولها الهجوم على فندق الرشيد في بغداد حيث كان وكيل وزارة الدفاع بول ولفووتز 

قام رجال العصابات بإخفاء قاذفة صواريخ مدفعية صغيرة .  من الصحفيين الأميركيين يقيمونوعدد

التي تحتوي على مقرات التحالف في ) المنطقة الخضراء(في شاحنة زرقاء بالقرب مما يعرف بـ

على الفندق بالتحكم فيها عن )  صاروخا٢٤ًما يقرب من الـ (بغداد، أطلقوا عدد من الصواريخ 

وقد أخفق إطلاق عدد من الصواريخ الفرنسية الصنع، وأغلب الصواريخ أخطأت الهدف، ولم بعد، 

  تنفجر غير ستة، وقتل في الهجوم أحد مرافقي ولفووتز وهو ضابط في الجيش الأميركي

  

وقد بدا أن إدارة بوش في موقف دفاعي، وفي مؤتمر صحفي أعرب الجنرال أبي زيد عن إعتقاده 

بيين كانت أقل أهمية من هجمات الموالين للنظام السابق، وقد قدر عدد المقاتلين بان هجمات الإرها

 أو أقل، وأعلن الرئيس أيضاً عن خطط سريعة للتعامل مع مهمات أمنية أكبر ٥٠٠٠الأجانب بـ 

للعراقيين أنفسهم، وكانت تبدو حساسية زيادة عدد الإصابات في العراق، وأعلن البيت الأبيض مرة 

  عادة الإعمارلإيوضع على جهوده ) إيجاد وجه عراقي(يزه على خطط أخرى ترك

  

ينبغي (وقد ذكر على لسان قائد كتيبة المشاة المكلفة بالعمل الليوتننانت كولونيل ستيف رسل قائلاً 

ما هدفنا إليه هو جعل العوجة خزان سمك ألا يسمح للمتمردين أن ينتشروا بين المواطنين جميعاً، 

  ى من يسبح فيهنستطيع أن نر

  

وفي الحقيقة فإن الكثير من الهجمات ضد قوات التحالف كان نتيجة دفوعات مالية مباشرة من 

  الموالين لصدام إلى الجنود السابقين العاطلين
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إن إلقاء القبض على صدام لم يكن بالاهمية التي علقته عليها الإدارة، لم يكن يدير الحرب والحرب هي (

  عراقل ا نّة العرب الذين آلمتهم إعادة هيكلة المجتمع بطريقة تنتهي إلى حكم الشيعة فيأيضاً من فعل الس

  

وكان هذا درساً مفاده أن المتمردين أنفسهم في الفترة السابقة أصبحوا مقتنعين تماماً أنهم إن لم 

 يمثلون الأميركيين فعليهم أن يقتلوا العراقيين وأولئك الذينيستطيعوا أن يقتلوا ما يكفي من 

  المجتمع الدولي من أجل مستقبل العراق

  

إن لم يكن بالإمكان إلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة وقواتها وحلفائها بصورة مباشرة فقد كان في 

حيز الإمكان ـ وما زال ذلك ممكنا ـ أن تلحق الهزيمة بالتحالف بصورة غير مباشرة من خلال 

عراق، وقد أعلن قادة الولايات المتحدة عن أكبر مصادر إحباط تقدم سياسة ما بعد صدام في ال

خوفهم وهو أن غياب دكتاتور قوي من نوع صدام، سيؤدي إلى جعل العراق غير ممكن الحكم 

، بما فيها ويقوده إلى حرب أهلية طائفية، وحكومات الشرق الأوسط التي يسيطر عليها السنة

ولايات المتحدة الخارجية ينتابها خوف شديد من عراق العائلة المالكة السعودية التي تؤيد سياسة ال

، وأخيراً فإن الأمم المتحدة وسائر الفاعلين ديمقراطي يحتمل أن يسيطر فيه الشيعة أصحاب الأكثرية
  الدوليين في العراق كانوا أهدافاً منتخبة للمعارضين وهو ما جعلهم يفشلون في تحقيق أهدافهم الأولية

  

ليوم هي ما إذا كانت الادارة تستطيع أن تدير ستراتيجية شاملة في العراق، وإذا المسألة الحقيقية ا

  كانت تستطيع ـ وهو ما أشك فيه قطعاً ـ هل للعسكريين حملة ينفذون بها هذه الستراتيجية؟

  

ولكن وكما فشل العديد من المحللين من تعيين نمط مكافحة التمرد في العراق فإنهم وبالقدر نفسه 

ي تقدير الدرجة التي كان فيها الهجوم على العراقيين يزيد من المعارضة ضد الصداميين فشلوا ف

  والإرهابيين الأجانب

  

وبرهن آية االله العظمى علي السيستاني المرجع الشيعي الأعلى أنه مفاوض متمرس من أجل 

ي بالتأكيد مصالح طائفته، ونجح في ضغطه من أجل الإنتخابات المباشرة التي كان يؤمل أن تأت

  بحكومة شيعية

  

وفي ) بدّلت العالم( قد ٢٠٠١ أيلول ١١لقد قيل على نطاق واسع أن الهجمات الإرهابية في 

الحقيقة فإن رد الفعل الأميركي على الهجمات وعلى وجه الخصوص الحرب في العراق هي التي 

سة الأمن الوطني تغير العالم، وقرار الرئيس بوش في جعل الشرق الأوسط في المركز من سيا
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للولايات المتحدة وإصراره على ستراتيجية طويلة الامد لتطوير الديمقراطية ـ على الضد من عقود 

  من الموازنة المتقلبة للقوة الإقليمية ـ تمثل شعبة أساسية في مجال السياسة الدولية

  

لى الشرق الأوسط، وقد اهم ما في الأمر أن إدارة كلنتون كانت مترددة في نقل القوات الأميركية إ

) القوة العظمى(شجع الرئيس كلنتون الإعتقاد بأن مشكلات المنطقة يمكن التعامل معها من خلال 

 الدول التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة، وليس من قبيل المصادفة أن تلك الدول التي ،التقليدية

 الخصوص فرنسا وألمانيا تحتج بشدة على سياسة إدارة بوش في الشرق الأوسط ـ وعلى وجه

وروسيا والصين ـ تحن إلى ـ سنوات كلنتون غير المبالي، وقامت إدارة كلنتون أيضاً بتعزيز 

خرافة أن حل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني ـ كان من العوامل السياسية المهمة في المنطقة، 

  لمنطقةوأنه من الممكن حله دون ذكر الحراك السياسي المختل لأكثرية دول ا

  

إن نظرة بوش للدمقرطة في الشرق الأوسط ستكون الحقيقة التي تشكل السياسة الدولية خلال 

العقود القادمة وعملية الحرية العراقية هي الشاهد الملموس على هذه العقيدة، آخذين بنظر 

نظمات الإعتبار أن الولايات المتحدة راغبة في الإطاحة بالدول التي يحكمها الطغيان وكذا الم

الإرهابية مثل القاعدة، وهذا طموح من غير المألوف أن يتم تبنيه ونتائجه غير محسوبة، وفضلاً 

عن ذلك فقد كانت كلفته باهظة وسوف يستمر الأمر هكذا، في الأرواح والأموال وفي الفرص التي 

 على وقد أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى إن إدارة بوش تراهنتضيع في أماكن أخرى، 

  أن صعود قوة الصين إلى ما وصلت إليه لن تكون له نتائج عنيفة على المدى القريب

  

وعلى الرغم من ذلك فإن غزو العراق وأفغانستان خلق حقائق جديدة في الشرق الأوسط الكبير 

  وهذا ما لا يمكن إنكاره، لقد فهمت حكومات المنطقة أن الحالة الراهنة تتغير

  

لقطبية المتعددة فى النظام الدولي كانت لها جاذبية لا تذكر للأميركان ومن غير ونظرة فرنسا إلى ا
  المحتمل أن تحظى بإهتمام أي أحد خارج جناج ماككَفرن من الحزب الديمقراطي، بالنزوع إلى تقليدها

  

ويفهم بوتين أن العودة إلى القوة العظمى أمامها طريق طويل، وكان هدفه الأول أن يجعل روسيا 

نتعش إقتصادياً، وحتى إذا ما أرادت روسيا ان تعارض أميركا مرة أخرى في المستقبل، فإن ت

  محاولة متعجلة في غير أوانها لمثل هذه المعارضة سوف تكون جهداً مجهضاً

  

النجاح الكامل أو الفشل لأميركا في مشروعها في العراق يشكل نقطة تحول في السياسة الدولية، 

ح ومقياسه إنشاء ديمقراطية نيابية مستمرة ليبرالية ـ فإن ذلك لن يخلق فإذا ما حصل النجا
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إمكانات سياسية جديدة في العالم العربي والشرق الأوسط وحسب، بل وسيعزز الوجود الأميركي 

المباشر في المنطقة أيضاً، ولن يبقى هناك أي شك في أن الخليج الفارسي والمنطقة المحيطة به 

للولايات المتحدة، وبالعكس فإن الفشل في العراق ـ ومقياسه عودة )  الأمنيةالأبعاد(ستكون ضمن 

القبول بحكومات الطغيان والإستبداد، لن يباعد بينها وبين مستقبل الحرية فقط، ولكنة سوف يؤدي 

أيضاً إلى منافسة جديدة على القوة، وسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى زيادة في الإرهاب الموجه نحو 

الخارج، ويزيد من خطر أن هذه الهجمات سوف تتضمن أسلحة كيمياوية او داخلها وفي أميركا في 

  بيولوجية أو إشعاعية أو نووية

  

  

وأولويات عقيدة إدارة بوش عرفتها بانها أولاً وأخيراً تتمثل في عملية الحرية العراقية واستمرار 

  تعهدات أميركا في المنطقة

  

لى طبقات عدة من الخيارات الستراتيجية، الأول هو أن العنف إن عقيدة بوش تحتوي في داخلها ع

ضد أميركا وضد الغرب الذى ينبع من عدم الإستقرار في الشرق الأوسط الكبير، هو أكبر خطر 

الذى يمتد من غرب ) العالم الاسلامى( للنظام الدولي الليبرالي، والثاني هو ضمن الإقليم ـ فإن

عالجة مشكلات العالم العربي الصميمية أولاً والخيار الثالث والأخير افريقيا الى شرق آسيا ينبغى م

  هو من داخل العالم العربي ـ وهو مترامي الأطراف ـ العراق هو أعظم أولوياته

  

 وما زالت، ٢٠٠١ أيلول ١١المعركة في العراق هي نصر واحد من حرب ضد الإرهاب بدأت في (

وخلايا شبكات الإرهاب المبعثرة هنا . لكنها لم تدمرإن مهمتنا ستستمر، لقد جرحت القاعدة و

وهناك ما زالت تعمل في الكثير من الدول، ونحن نعلم من خلال الإستخبارات كل يوم أنهم 

إن أعداء . مستمرون في التآمر ضد الناس الأحرار، إن إنتشار الإسلحة الفتاكة يبقى خطراً رهيباً

 أيضاً، إن حكومتنا قد اتخذت إجراءاً غير مسبوقاَ لحماية الحرية ليسوا عاطلين ونحن لسنا عاطلين

  بلادنا، وسوف نستمر في مطاردة العدو قبل أن يكون قادراً على ضربنا

  

لم يعن النصر الذي كان ينشده الرئيس أن يكون نسخة من الإحتواء الذي كان يحصل في الماضي، 

وسطي، وعندما إتضح تحدي ما بعد الحرب ولكنه عنى تغييراً شاملاً في النظام السياسي الشرق أ

في العراق، فإن الإدارة تحدثت بوضوح أكثر حول عظم المهمة التي تنطوي عليها الحرب ضد 

كما جاء على لسان مستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس التي أكملت ) تعهد جيل(الإرهاب وهي 

كتورة رايس وصفاً مفصلاً لإعادة وتورد الد) لمساعدة شعوب الشرق الأوسط لتغيير منطقتهم(

  البناء في عراق ما بعد صدام عاقدة تشابهاً بينه وبين أوربا ما بعد النازية
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وعلى أميركا .. مثل تحول أوربا، فإن تحولاَ في الشرق الأوسط يتطلب تعهداً يستغرق عدة سنوات(

ات عدة بما فيها الجبهات وأصدقائها وحلفائها أن يتدخلوا على نطاق واسع في المنطقة وعبر جبه

، وكما هي الحالة في أوربا فإن جهودنا يجب أن تبذل بشراكة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية

تامة مع شعوب المنطقة الذين يشاركوننا التعهد بالعمل من أجل الحرية الإنسانية ويرون أنه من 

  )مصلحتهم الخاصة أن يحموا هذا التعهد

  

  

لجبهة المركزية، إن أعداء الحرية يتخذون منه موضعاً يعبر عن يأسهم هذا هو العراق الآن هو ا

  المكان الذي ينبغي أن يهزموا فيه

  

ربما لن يكون هناك تصريح أفضل من هذا تعبيراً عن التحول في ستراتيجية الأمن القومي للولايات 

 وكان السهل لسوفيتي هو العدو كان الإتحاد ا١٩٨٩منذ الحرب الباردة، في عام المتحدة الأميركية 

، وسهول بلاد ما والآن فإن الإرهابيون والدول التي ترعاهم هم العدوالألماني هو الجبهة المركزية، 

بين النهرين هي الجبهة المركزية، وبخلاف الستراتيجية الأميركية للحرب الباردة فقد أصبحت 

، لقد نقلنا الحرب إلى العدو:  أيلول ٧ئيس في الستراتيجية  الأميركية اليوم أكثر هجومية، وقال الر
  إننا نوقف زحف التهديدات الإرهابية على المدينة، ليس على أطراف تأثيرها بل في صميم القلب من قوتها

  

وعملية الحرية العراقية تمثل الخطوة الأولى في تعهد يمتد جيلاً في العراق، ولكنه في الوقت نفسه 

أجل تغيير الشرق الأوسط الكبير، والمفارقة هي أن الإدارة ما لم تجعل هذا تعهداً لأجيال عديدة من 

الخيار ستراتيجيتها بصورة واضحة وسريعة نوعا ما في العراق والعالم العربي والإسلامي فإن 

  رؤيتها في توسيع نطاق النظام العالمي ستنهار

  

وقد فشل  معطيات هذه الطريقة، إن الحرب في العراق ـ أو بالأحرى الحربان ـ قد أظهرتا ضآلة

البنتاغون كما هو واضح في توقع كيف سيقاتل العراقيون أو في الأقل فإنه فشل في الحكم على 

أن الشرق الأوسط ، وعلى الضد من ذلك فقد أوضحت عقيدة بوش مستوى مقاومة أفراد العصابات

، وفضلا عن ذلك فإن قمع التمرد في ةالكبير هو المكان الأكثر إحتمالاً لتواجد قوات الولايات المتحد

المناسبين لمهمة العراق قد كشف النقاب عن ان الجيش الاميركي يفتقر إلى الحجم والهيكل 

منه القوة % ٤٠، إن الإعتماد الشديد على قوات الاحتياط التي تشكل نحو بوليسية طويلة الأمد
  الذي وصفته إدارة بوش) أمام الأجيالالتعهد (المناوبة في العراق تعرقل القدرة الأميركية لتنفيذ نوع 
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وعلى الرغم من ان ذلك من بعض الوجوه يمثل تأثيراً صحياً يؤكد إن قرارات الجيش بالتدخل هي 

عنصر أوسع من المجتمع الاميركي، ومن الواضح أيضاً إن الهيكل العسكري الراهن المؤسس 

  للحرب الباردة قد أصابه الخلل

  

غون تبقى مصممة على زيادة عدد الرجال في القوات المسلحة وبخاصة جيش إن قيادة البنتا

فما ، الولايات المتحدة الذي من الطبيعي أن يتحمل عبء الواجبات البوليسية، وفي الحقيقة

ولكن ، منصوص عليه من إن قوة القطعات مقياس للقوة العسكرية ينطوي على مفارقة تأريخية

ه الخصوص منوطة بقوة الرجال، وحتى يبدأ مخططو الدفاع بأخذ عمليات حفظ النظام هي على وج

هذه الحقيقة بنظر الإعتبار وحتى يقبلوا بأن هذا المستوى من الفعالية هو شيء يشبه خط أساس 

ولن تتوافق مع أهم التغييرات ، فإن عملية تغيير الدفاع ستكون غير كاملة بشكل خطر، جديد

  من الولايات المتحدةالواضحة والعميقة في ستراتيجية أ

  

وببساطة فإن أهداف عقيدة بوش لا يمكن تحقيقها  بوجود جيش أميركي تجري عليه تغييرات 

على قوات جرى توارثها من سنوات ولاية كلنتون، ليس هناك قدر من الإصلاح التغييري ،هامشية

نسجام بين الأهداف يستطيع تجسير الهوة بين ستراتيجية آخذة بالتوسع وقوة متناقصة، إن عدم الإ

  والوسائل، بكل بساطة،  كبيرجداً
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   الرابعقسمال

  الحملة ضد التمرد

المرحلة الرابعة من عملية الحرية العراقيـة،       

كانت حملة من أجل تأمين السلم في العـراق         

وبدء تحوله السياسي، وقد صـغرت أمامهـا        

جميع الحملات التي سبقتها، وكانـت التكلفـة        

بالدم والمال أكثر منها في الغزو نفسه، فقـد         

د من قطعات الأميركـان والحلفـاء       قتل المزي 

وفي الحقيقة مع قيام تشكيلات حديثـة العهـد         

بمناوبات متكررة داخل المنطقة فقـد تطلـب        

اشراك المزيد من القطعات وكان عدد القتلـى        

أكثر من أولئك الذين قتلوا في مدة الأسـابيع         

الثلاثة التي استغرقتها عمليات القتال، وكانت      

كيـة فـي إعـادة      تكلفة التخصيصات الأمير  

الإعمـار تقـدر بعــشرات المليـارات مــن    

فقد كانت هنـاك حركـة عنـف        . الدولارات

رافضة بين الموالين للنظام السابق نابعة مـن        

حزب البعث ومن السنّة الذين خسروا سلطتهم       

تضاف إليهم عـصابات إجـرام وإرهـابيون        

  .دوليون من مختلف فروع القاعدة

متمـردون  ولا يدعو إلى الدهشة أن يبـذل ال       

أقصى ما في طاقتهم من أجل منـع تطـور           

مجتمع ديمقراطي متحرر في العراق، ولـيس       

هناك منظور قصير الأجل لنصر حاسم ضـد        

 ٣٠بعـد   ) التحول إلى الـسيادة   (هذا العدو و  

 لا يتوقع أن يـنقص التـدخل        ٢٠٠٤حزيران  

  .العسكري الأميركي في العراق وفي المنطقة

 تشير إلـى أن     وفي الوقت نفسه فإن الدلالات    

البندول في داخل العراق ما زال يتأرجح، ولو        

ببطء وبمعاناة، في إتجاه مستقبل واعد، لقـد        

دمرت الهياكل العليا لنظام صدام، والدكتاتور      

أصبح خلف القضبان، وولداه قتلا وجميع كبار       

مساعديه قتلوا أو القي القبض عليهم باسـتثناء        

لأميركية المناهض للقوات ا  ) التحالف(و. واحد

في العراق أقل تماسكاً من التحالف الذي تقوده        

الولايات المتحدة كما لم يستطع انشاء حركـة        

عسكرية في عموم البلاد ناهيك عن الحركـة        

السياسية، ولم يجذب من يرعاه من دول لهـا         

والأهم من ذلك أن الأكثرية الـشيعية       أهمية،  

تتحمل الوجود الاميركي وتتطلع بصبر نحـو       

راطية كما يثبت تأييد المرجع الأعلى آية       الديمق

االله السيستاني للحكومة الجديـدة التـي كـان         

  .يرأسها رئيس الوزراء أياد علاوي

وعلى العموم فإن تمرد ما بعد الحرب يمكـن         

أن يقسم على ثلاثة مكونـات، الاول أولئـك         

الذين فقدوا سلطتهم مباشرة بعد سقوط حكومة       

 أن ذلك أسوأ    ، وقد بدا  ٢٠٠٣صدام في نيسان    

في الغزو بـسحب تعريـف قـوات        ) توقف(

الولايات المتحدة المتعبة، وهو إنتصار قصير      

مثـل  ) تبديل النظام (في السياسة حول طبيعة     

عزوف تركيا عن الـسماح للفرقـة الرابعـة         

للمشاة في محور شمالي للهجوم على العراق،       

النتيجة الأكثر   وفي حين بدا في ذلك الوقت أن      

 التوقف كانت الفوضى والنهب في      أهمية لهذا 

، فقد ظهر أن هذا الوضع قد أسهم في         العراق

نقاص المقاومة غير النظاميـة، وقـد كـان         إ

مستحيلاً إيقافها كلياً ولكن مـن الواضـح أن         

بعض الفرص التي جاءت بمنافع حملة القتال       

  .الكبرى قد إضمحلت

والمكون الثاني للتمرد كان مكرساً لمحاولـة       

 الأميـركيين وسـائر القـوات       الهجوم علـى  
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العسكرية للتحـالف، بـالعزف علـى نغمـة         

الإحتلال وفي الوقت نفسه الضرب على الرأي 

العام الأميركي من خلال إيقـاع الإصـابات،        

ولكن القاء القبض على صدام كان ضربة قوية 

لستراتيجية المتمردين ـ وهي حقيقـة ربمـا    

يعكسها إنهيار حملة الحاكم الـسابق لولايـة        

فرمونت، هوار دين من أجل الحصول علـى        

  .ترشيح الحزب الديمقراطي له للرئاسة

وعندما واجه المتمردون هذا الفشل في اقنـاع        

الولايات المتحدة بالتخلي عـن مهمتهـا فـي         

الأهـداف  (العراق قام المتمردون بمهاجمـة      

التي تمثل ما يخص المجتمع الدولي      ) الضعيفة

جديد، فقد هاجم   وتلك التي تعمل على بناء بلد       

في العراق مقر   ) للحياد(المتمردون أكبر رمز    

الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر،      

والهجمات التي قام بها إرهابيون من شـمال        

أفريقيا في أسبانيا ساعدت على إفشال المرشح       

المحافظ المؤيد من قبل رئيس الوزراء السابق       

وني بليـر   خوسيه ماريا أزنار الذي كان مع ت      

من أشـد حلفـاء إدارة بـوش، والحكومـة          

الإشتراكية الجديدة في أسبانيا انتخبت إلى حد       

بعيد على خلفية سحب الوحـدات العـسكرية        

، ومجمـل القـول فـإن       الأسبانية من العراق  

المعترضين في العراق أحرزوا نجاحـاً فـي        

جعل الولايات المتحدة وبريطانيـا وأعـضاء       

معزولة بعض الـشيء    الإئتلاف الأكثر أهمية    

  .عن سائر أعضاء الأسرة الدولية

وفي الوقت الذى  يصعب فيه الحكـم علـى          

الأهمية الستراتيجية البعيدة المدى لهذه النزعة      

فمن المحتمل جداً أنها ستشخص التباين فـي        

القوة بين الولايات المتحدة وحلفائها في القارة       

الأميركي وتحبط  ) التوحد(الأوربية، وتزيد في    

المحاولات الجارية لإصلاح الأمم المتحدة من      

أجل جعلها تلعب دوراً أكثر فائدة في عالم ما         

  .١١/٩بعد 

ولكن ربما كان أهم فشل للتمرد هو عدم قدرته 

على إشعال نار حرب اهلية في العراق كـان         

يخشاها الحكماء الستراتيجيون منذ أكثر مـن       

عقد من الزمن، لن يستطيع السنة مـن نمـط          

عدة ولا الشيعة الـذين سـوف تـستثيرهم         القا

إيران لمواجهة أولئك ـ ولا الأكراد أيضاً ـ   

أن يشعلوا نار عنف على نطاق بعضهم ضـد         

  .بعض

  فوضى ما بعد الحرب

ما إن وصلت القوات الأميركية إلى بغداد حتى 

إنهار نظام صدام الشمولي، وإنهـارت معـه        

مظاهر القانون والنظام وحل محلهـا فـراغ        

ة لا حدود له وهو ما لم يكـن للجنـود           للسلط

الأميركان دخل فيه ولا في توجيهه، كما لـم         

  .يكونوا قادرين على ملئه عددياً

وقام اللصوص بتجريـد الـدوائر الحكوميـة        

والقصور والوزارات وبيـوت سـكن كبـار        

البعثيين من كل ما فيها، واستولوا على كـل         

شيء يمكن حمله، سرقت كـراة القـدم مـن          

شباب وسحب البنزين من خزانـات      مراكز ال 

سيارات البعثيين، وقد بدا ذلك علـى الأقـل         

جزئياً بدوافع الإنتقام من نظام صدام وصارت       

شعارات الشيعة تلصق على الجدران وأحرقت      

  .النيران في دوائر حكومية ووزارات الدولة

ولكن الخط الفاصل بين تمرد شـعبي ضـد          

ميـة  رموز النظام ومجرد الإنتهازيـة الإجرا     

سرعان ما اختفى حين بدأ نهب المستـشفيات        
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والمدارس والمراكز الثقافيـة ودور الـسكن       

  .الخاصة والسفارات الأجنبية

وقد حاول البنتاغون فـي البدايـة أن يغـض          

الطرف عن النهب والسلب باعتبار أن ذلـك        

عرض جانبي ووقتي للتحرر السياسي، وقـد       

 ـ(قال وزير الدفاع رامسفيلد عن ذلك    ر أنه غي

منضبط والحرية غيـر منـضبطة والنـاس        

الأحرار أحرار في أن يخطئوا وأن يرتكبـوا        

ونتيجة لذلك فقد أصر البنتاغون على      ) الجرائم

أن تبقى القطعات التابعة للولايـات المتحـدة        

متمسكة بالقيام بمهمتها العسكرية التقليدية مثل      

البحث عن الموالين للنظام وأن تبتعـد عـن         

مثل القيام بدور الشرطة    ) ةالمهمات الصغير (

ـ الذي كان في الأساس منوطاً بمكتب إعادة        

الإعمار والمساعدة الإنسانية، وكـان رئيـسه       

جاري غارنر ضابط جيش متقاعد قاد عمليـة        

المساعدة الإنسانية للاكراد بعد عملية عاصفة      

ولكــن مكتــب إعــادة البنــاء الــصحراء،  

حية والمساعدة الإنسانية وإن كان يملك الصلا     

فإنه كان يفتقر الوسائل، إذ لم تكن له الأيـدي          

العاملة الخاصة من اجل قمع النهب والسلب،       

وقد بقي غارنر والكثير من ملاك مكتبه فـي         

وهـذا  (نت خطرة جـداً     االكويت لأن بغداد ك   

  ).يعرض مؤثر لمنطق ملتو

في الوقت نفسه تكيفت قوات الولايات المتحدة       

ماداً على جماعة   مع الحال الذي هي عليه إعت     

ومبادرة الضباط حسب ما يمليه الواقـع إلـى         

وعلى أي حال فـإن قـادة   البراعة والمبادرة،   

الولايات المتحدة لم يكونوا قد تلقـوا أوامـر         

وأصـدر  ،  واضحة لإيقاف النهـب والـسلب     

الجنرال فرانكس أوامره التـي أصـر فيهـا         

بــصورة واضــحة جــداً علــى أن الجنــود 

ستخدام القوة لقمع النهب    ممنوعون تماماً من إ   

والسلب، وقد قال واحد من كبـار مـسؤولي         

أن المشكلة هي أن الناس الذين      (وزارة الدفاع   

  ).يقومون بالنهب لا يشكلون خطراً على قواتنا

وعلى الرغم من ذلك فإن القطعات الأميركية       

استدعيت لحراسة عناصر معينة مـن البنيـة        

 وللقيـام   التحتية العراقية مثل وزارة الـنفط،     

مثل إزالة صـورة    ) الحيوية(ببعض المهمات   

بالموزائيك للرئيس الأسبق بوش على أرضية      

  .فندق الرشيد

وعلى العموم وكما لاحظ بعض المـسؤولين       

العسكريين فإن النهب لم يكـن شـيئاً يمكـن          

التغاضي عنه، وتشتت العمل بين مكتب إعادة       

ية الإعمار والمساعدة الإنسانية والقيادة المركز    

ـ بغض النظر عن النقص في القوة البـشرية     

العسكرية على الأرض ـ استمر في إحبـاط   

أية محاولة لإعادة القانون والنظـام، ولكـن        

سرعان ما بدا واضحاً أن مشاكل الأمن تشكل        

في عراق ما بعد الحرب مشكلة أكبر بكثيـر         

مما كان يعتقد أنه مجرد عملية نهب وسـلب         

  .جال عصاباتحيث انقلبت إلى مقاومة ر

  

  مجابهة التمرد

عندما أصبحت قوات الولايات المتحدة المحتلة      

أكثر فأكثر هدفا للهجمات بدأ قادة التحالف في        

 سلسلة مـن عمليـات      ٢٠٠٣مطلع حزيران   

واسعة النطاق منـذ البدايـة تركـزت هـذه          

) المثلث الـسني  (العمليات في ما أصبح يدعى      

 وهو المنطقة إلى الشمال مـن بغـداد حتـى         

. تكريت وإلى الغرب حتى الفلوجة والرمادي     
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لم تكن هذه المنطقة مركز المقاومة فحسب بل        

. كانت أيضاً منطقة واسعة لم تصبها الحـرب       

فلا القوة المحمولة جواً الخفيفة في كردسـتان        

ولا القوة المدرعة التي هاجمت من الكويـت        

مدت نطاق عملياتها سـريعاً أو عميقـاً فـي          

  .ت موطن صدامالمنطقة التي كان

 عمليـة   تكانت أولى العمليات تلك التي سمي     

 ١٠ضربة شبه الجزيـرة وقـد بـدأت فـي           

حزيران وهدفت إلى البحث عـن ميليـشيات        

صدام ومسؤولي حزب البعث الكبار في بلـدة        

الضلوعية التي تقع وسط غابات النخيل علـى        

وتبعد مسافة تقرب من خمسة     . طول نهر دجلة  

المدينة لم تمـسها    . غدادوأربعين ميلاً شمالي ب   

الحرب ونادراً ما دخلتها القطعات الأميركيـة       

هذا الإهمال مكّن البعثيـين     . بعد إنتهاء القتال  

وفدائيي صدام من أن يلتجؤوا إلى هذه البلـدة         

وقـد أقـر ذلـك      . بحسب ظن قادة التحـالف    

العراقيون في المنطقة فقال نبيل درويش محمد       

لوعية هي أخطر   الض: (رئيس بلدية بلد القريبة   

هناك الكثير مـن    (وأضاف  ) مكان في العراق  

كبار البعثيين وقـد فقـدوا امتيـازاتهم ولـذا          

وهناك الكثير مـن النـاس ذوي       .. فسيقاتلون

ومـن  .. الشعور القومي الذي يشجعه البعثيون    

  .)١()السهل أن تجد من يريد مهاجمة الأميركان

كانت في طليعة الهجوم فرقة مشاة البحريـة        

بعة على صلة بالوحدات الملحقة من اللواء       الرا

 المحمول جواً والفرقة الثالثـة للمـشاة،        ١٧٣

ــابعين لقــوة المهمــات  ســرية الفرســان ت

وقد وفرت القوة الجوية للولايات     ) أيونهاوس(

المتحدة الغطاء للعملية، وقد قتل ما مجموعـة        

أربعمائة من العراقيين وتم الإسـتيلاء علـى        

  .)٢(سلحة والأعتدةالكثير من أنظمة الأ

وقد اوضح قائد كتيبـة الـشرطة العـسكرية         

للولايات المتحدة الهدف من العملية بـصورة       

واضحة لسكان الـضلوعية قـال اللوتننانـت        

لقد قابلناكم في الأسبوع    (كولونيل ديفيد بواريه    

لقد جئنا مسالمين وطلبنا ألا يـؤذى       . الماضي

ك أي فرد من قوات الولايات المتحدة، وفي تل       

الليلة التي تلتها قام بعض الناس بمهاجمتنـا،        

والآن جئنا وقمنا بما ينبغي علينا أن نقوم به،         

هذه هي الطريقـة التـي      . وقد توقف الهجوم  

كان واضحاً جداً   ). يجب أن تسير فيها الأمور    

أن القادة الأميركان هدفوا من هذه الهجمات أن 

وقد صرح أحد المخططين قائلاً     . تكون حاسمة 

.. كون هناك المزيد مـن هـذه العمليـات     سي(

لـن  . وستكون هذه العمليات مشتركة ومنسقة    

  ).يكون هنا ملجاً آمن لفدائيي صدام وللبعثيين

كما قامت قوات التحالف بزيادة أعمال الدورية       

مع الغارات مستخدمة تكتيكات كلاسيكية فـي       

مجابهة التمرد على الرغم من أن الجهود التي        

 الخدمات العامة بقيت شـأنا      كانت تبذل لإعادة  

يتميز بالتعثر، وقال كولونيل الجـيش ديفيـد        

لقد عملنا في كل عمل قتالي على أن        (ماكيون  

  هناك جزرة تعقبه، نحن نحاصر منطقة

ونفتشها، ثم نتأكد في اليوم التالي من       

أن غاز الوقود متوفر أو أن إسالة المـاء مـا           

 لهـا    مثل هذه العمليات المدنية    )٤()زالت تعمل 

قيمة استخباراتية عظيمة، ونمـط العمليـات       

أيضاً يؤكد للعـراقيين أن قـوات الولايـات         

المتحدة سنبقى في العراق حتى يـتم إقـرار         

  .الأمن والإستقرار ـ أو يؤدي إلى إرهابهم
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وحتى في الوقت الذي كانت فيه عملية       

ضربة شبه الجزيرة تنفذ، كانت هناك غـارة        

حيـث كـان    على معسكر في شمال العراق      

ــدربون  ــون ويت ــب يتجمع ــابيون أجان إره

ويخزنون التجهيزات، وقد نفذ ذلك بواسـطة       

 ١٠١ والقــوة ٢٠قــوة المهمــات الخاصــة 

المحمولة جواً ضد مجموعة مـن التجمعـات        

وهو على بعد أربعين    ) الهدف الثعبان (وسمي  

ميلاً من الحدود السورية، قتل نحو خمـسين        

جـلات  إرهابياً في الغارة ودمـرت عـدة ع       

والكثير من العتاد بما في ذلك صواريخ أرض        

ـ جو وأعداد كبيرة من الرمانات التي تطلق        

صاروخياً، وقد بدا من المعلومات التـي تـم         

جمعها في المغارة أن هؤلاء المقاتلين كـانوا        

ــادي  ــاً نحــو الرم ــوون التحــرك جنوب ين

  .)٥(والفلوجة

وقد ادام القادة الأميركيـون عمليـاتهم       

واسع وقاموا بهجوم آخر هو عملية على نطاق 

عقرب الصحراء التي كانت ترمي إلى قطـع        

، طرق الهرب على القادة العراقيين الهـاربين      

وقد بدأ هذا الهجوم بخمس وستين غارة واسعة 

النطاق في وسط العراق وجاءت بخزين مـن        

، ومن الذين تم إلقاء     )٦(المعلومات الإستخبارية 

 وهو واحد من القبض عليهم عبد حمود محمود

مساعدي صدام، وقد ذكر واحـد مـن كبـار          

الضباط للواشنطن بوست أنه كشف النقاب عن       

الكثير فهو يعلم أين تقع كل المنـازل الأمنـة          

  .)٧()والمسالك السرية وطرق الفرار

واستمر الضغط فـي عمليـة اللكمـة        

الجانبية وهي سلسلة من أكثر مـن عـشرين         

إحتوائها غارة متزامنة على مواضع يشك في       

على الأسلحة والذخيرة، وكذلك قادة المقاومـة    

في الحزم الممتد بمحاذاة دجلة فـي المنطقـة         

 وقد نفذت   )٨(السنية من بلدة سامراء إلى بغداد     

الهجمات بالإشتراك مع دوريـات الـشرطة       

  .العراقية

اح التكتيكي لهـذه  جوعلى الرغم من الن  

ا الهجمات فإن القادة الأمريكان الكبار فطنـو      

إلى أن مهمتهم في العراق كانت أكبـر مـن          

إزالة بقايا نظام صدام، ذلك ان هيكل سـلطة         

صدام كان أوسع مما كان يتوقع أي أحد، وهو         

متجذر في العشائر السنية وفي مواطنها فـي        

لقد كانت قوات الولايات    . شمال بغداد وغيرها  

المتحدة منشغلة بحملة واسعة النطـاق ضـد        

 مثيل منذ الحرب الفيتنامية،  التمرد لم يسبق لها   

وفي حين أن الوضع في المنـاطق الجنوبيـة         

الشيعية وفي القسم الكردي من العراق كـان        

أكثر أمنا بكثير وإيجابياً في ما يتعلق بإسـقاط         

صدام والعراق الجديد القـادم، فـإن تـدمير         

  .المثلث السنّي كان تحدياً كبيراً

ت وكما هو الحال دائماً فإن قوة المنظما      

الإرهابية العالمية لم يكن سهلاً الحكم عليهـا،        

وكانــت الحــدود العراقيــة مفتوحــة علــى 

مصارعها وعلى وجه الخصوص مع إيـران       

  . وسورية

 جـاء فـي     ٢٠٠٣ حزيران   ٢٥وفي  

شهادة الجنرال جون أبي زيد المرشح لخلافة       

فرانكس على رأس القيادة المركزية للولايات      

ماً عـصيبة بـين     أن في إنتظارنا أيا   (المتحدة  

وكان ذلك أمام لجنة الخدمات     ) الحين والحين 

لا ينبغـي أن    (المسلحة في مجلس الـشيوخ،      

نخدع أنفسنا عن حقيقة أننا يمكـن ان نكـون          
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هدفاً لهجمات إرهابية في العراق لأننا نعلم أن        

 وقد حدد أبي زيـد      )٩(أناساً سيقطعون طريقنا  

المقـاتلون  : ثلاث مجموعات مـن الأعـداء       

جانب والموالون لصدام ومجرمون عاديون     الأ

   .يستغلون الموقف لأهدافهم الخاصة

وواقع التحرك ضد التمرد كان يمعـن       

في تخريب خطط البنتـاغون حـول سـحب         

القوات الأميركية سريعاً من العراق، وكـان        

المخطط الأصلي يقضي بتخفيض العدد إلـى       

فرقتين عسكريتين في الخريف، ولكن نظـراً       

جمات رجال العصابات لم يكن ذك لإستمرار ه

بالنسبة للمـستقبل   (معقولاً، وقد أفاد أبي زيد      

المنظور سوف نحتاج إلى عـدد كبيـر مـن          

الحاجة إلى قوة القطعات    ) القطعات في العراق  

كانت من بعض الوجوه نابعة من الرغبة فـي         

الاحتفاظ بنزعة هجومية تمثلها الهجمات، وقد      

م أن يخرجـوا    عليه( قال أبي زيد عن جنوده      

للبحث عن العدو وعليهم أن ينقلوا القتال إلـى         

ساحة العدو وعليهم أن يهزموا العدو، نحتـاج        

إلى أن نكون صارمين إلى درجة ألا يكون في         

  .)١٠(الإصابات لابد منها) الإمكان طردنا

إن الذين يشككون فـي سياسـة إدارة        

بوش الخاصة بالعراق قد أسـكتهم الإجتيـاح        

د وهزيمة قوات صدام التقليديـة،      السريع لبغدا 

وقد رأوا الكوارث تلوح من خـلال مواجهـة         

التمرد، قـال ريتـشارد اتشيـسون ضـابط         

 ٢٧الإستخبارات المتقاعد في القوة الجوية في       

لقد كنت أظن أننـا نـسيطر علـى         (حزيران  

) الموقف تماماً، ولكن الآن لست واثقاً من ذلك       

لعملية إذا لم نستمر في تحريك هذه ا      (وأضاف  

فإن المعارضة سـوف تـستمر فـي النمـو          

 وقد كـان    )١١()وستكون لنا مشاكل أكبر بكثير    

لورنس بوب وهو متقاعد في القسم العربي من   

وزارة الخارجية ومستـشار سـابق للقيـادة        

المركزية كان في صميم دورة العنـف فـي         

خـلال الأشـهر    (الشرق الأوسط حيث قـال      

 من العنف   القادمة أتوقع أن تكون هناك جولة     

فيها إجراءات حماية القوات تتسبب في إبتعاد       

السكان وخلق المزيد من المعارضة والتسبب      

وقد أخبر توماس ريك    ) بالمزيد من الإصابات  

 أن الحقيقة هـي أن      )١٢(من الواشنطن بوست  

المعلقين كما يبدو يخوضون في سلـسلة مـن         

كلمـا  (الحروب الماضية من خلال العـراق،       

ة أطول كلمـا أصـبحت هـذه        أستمر هذا فتر  

كما قال جنرال البحريـة     ) الحوادث أكثر عنفا  

لقد تعلمنا  ( المتقاعد كارلتون فلفورد وأضاف     

ذلك من لبنان والصومال، والعراق أكثر تحدياً       

  .)١٣()من كلا البلدين

وما أن سافر أعضاء في الكـونغرس       

إلى العراق من اجل ما املوا أن يكون حملات         

لحرب، حتى بدأوا يحسون عدم     تهنئة لما بعد ا   

التوثق من المستقبل، وأعـاد الـديمقراطيون       

 ـ التي تتسم بها قيادة    ) عدم الواقعية (أنتقادههم ل

وقد قال السناتور كـارل ليفـين مـن         . بوش

أن قطعاتنا تنتشر بـصورة هزيلـة       (ميشغن  

   .)١٤()جداً

وإحتمالات مواجهة طويلة الامد للتمرد     

وحتمية الهزيمة، وقـد    تثير المقارنة مع فيتنام     

لقـد  (كتب توم لاسيتر من جريدة نايت رايدر        

تعلم الأميركيون درسـاً قاسـياً مـن فيتنـام          

والروس من أفغانـستان والبريطـانيون مـن        

إيرلندا الشمالية، والآن يبـدو أن الـسيناريو        
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وقد تنبأ بـأن العـراقيين      ) يتكرر في العراق  

سيتوحدون ضد المحتلين، حث قوات التحالف      

كلمـا إزداد   (لى استخدام قمع أقسى وقـال       ع

الضرب من قبل قوات الإحتلال، زاد إبتعـاد        

السكان ونـشأت جماعـات تقبـل المقاومـة         

  .)١٥()المسلحة إن لم تساندها بصورة فعالة

إن تصاعد العنف قد وضع إدارة بوش       

والبنتاغون في حرج شديد، ولـم تكـن لأي         

عل منهما ستراتيجية قوية فورية من أجل رد ف       

مناسب، وقد رأى بول وولفووتز نائب وزيـر        

الدفاع، وهو محق، إن الوضع في العراق كان        

أكثر تعقيداً ولكن أفضل مما تأتي به عنـاوين         

أن الإتجـاه   (وسائل الإعلام والمنتقدين، وقال     

  ).واضح جداً، وهو عراق أكثر استقراراً

وأنا أعتقد أن الطريقة التـي ينتهجهـا        

وكان وولفوويتز  . لسليمةالجيش هي الطريقة ا   

بعيد النظر في ما يتعلق بالضعف الستراتيجي       

إنهم يفتقرون إلى عطف الجماهير    ( للمتمردين  

ويفتقرون إلى أي دعم خارجي ذي قيمة، وهم        

 )١٦()على العموم يعتمدون على أنفـسهم فقـط      

وفي الحقيقة فحتى هذا التاريخ فإن المعارضين 

زب يتجمعون  السنة ليس لهم قائد سياسي أو ح      

  .حوله غير صدام

وفي الوقت نفسه فقد كان وزير الدفاع       

رامسفيلد في البداية متردداً في إعلان أن هناك        

وقـد كـان علـى وجـه        . حملة تعقب القتال  

الخصوص لاذعاً حول مسألة قوة القطعـات       

على الرغم من أنه يعلم أن خططه لأنقـاص         

  .القوات الأميركية في العراق قد تآكلت

ية تموز كـان قـادة التحـالف        في بدا 

يستعدون لهجمات مـضاعفة وكانـت أيـام        

 ١٤كـان   : إحتفالات البعث السنوية تقتـرب      

 ضد الملكية ويوم    ١٩٥٨تموز هو يوم إنقلاب     

 تموز هو يوم مجيء صدام إلى السلطة و         ١٦

 ومـن   ١٩٦٨ تموز يوم ثورة البعث في       ١٧

أجل القضاء على عدم الإسـتقرار صـدرت        

 تموز  ١٢ت واسعة النطاق في     الأوامر بهجما 

) سـعده ( كانت عملية جبل سـوده أو        ٢٠٠٣

ومركزها المثلث الـسني ولكنهـا تـضمنت        

  .عمليات تشمل العراق

 تمـوز كـان     ١٧وفي ختامها في يوم     

 هجوماً أعتقـل فيهـا      ١٤٠مجموع علملياتها   

 عراقياً منهم اثنان وستون من مـسؤولي   ٦١١

ــن    ــشف الآلاف م ــسابق واكت ــام ال النظ

هذه الأعمال كـان لهـا تـأثيراً        . )١٧(سلحةالأ

إن تأثير هذه العمليات جميعاً هو أن       (تراكمياً  

الإستخبارات البشرية تضاعفت منـذ مطلـع       

كما قال أحد ضباط    ) حزيران إلى بداية تموز   

ذات نوعيـة   (الجيش كانـت الإسـتخبارات      

  .)١٨()جيدة

وبدأت إدارة بوش أيضاً بالإسراع فـي       

تلـف قـوات الأمـن      توسيع مدى تدريب مخ   

العراقية، وكان الهدف المباشر لـذلك لـيس        

( تخفيف الضغط على قوات التحالف ولكـن        

لعملية إعادة البناء كما قال     ) إيجاد وجه عراقي  

الليوتننانت جنرال ريكاردو سانشيز قائد قوات      

 وقد اقترح اعـضاء مـن       )١٩(مهمات التحالف 

مجلس الحكم الذي انـشئ حـديثاً ان تقـوم          

من الميليشيات بقتال ضد التمرد، وكذا      وحدات  

أرادت جهات أخرى مثل الـشيعة والاكـراد        

الذين يحتفظون بقواتهم المسلحة الخاصة بهم،      

وهكذا قرر التحالف بعد أمد أن ينـشئ فيلـق          
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دفاع عراقي منفصل عن الجـيش العراقـي        

الجديد، كان المقرر أن يتم إنشاء هذه الوحدات        

 تتدرب وتعمـل    في خمسة وأربعين يوماً وأن    

مع وحدات الولايات المتحدة في إنحاء البلاد،       

ومن ثم يستقر العراقيون في مواضع محـددة        

لكي تتفرغ قوات التحالف للقيام بهجمات أكبر       

  .ضد المتمردين

ولكن قبل أن تستطيع المقاومة العراقية      

أن تسيطر على الساحة شنت قوات الولايـات        

تـصاراً  المتحدة هجومها في الموصل حقق إن     

مهماً وقامت القوات الخاصـة مـن الفرقـة         

 تموز، وفيما تـلا    ٢٣ في   ١٠١المحمولة جواً   

ذلك من مواجهة بالبنادق قتـل ولـدا صـدام          

حسين عدي وقصي على حين بقي صدام نفسه        

  .واستمرت الهجمات على قوات التحالف

وقد رأى بول بريمر الرئيس المـدني       

ة علـى   لسلطة التحالف أن العملية كانت دلال     

لقد شهدنا تطوراً   (تحسن في المخابرات، وقال     

في المعلومات يتدفق على قواتنـا العـسكرية        

والإستخبارية، وكانت شرطتنا فـي الأسـابيع      

  . )٢٠(الثلاثة السابقة مثالاً واضحاً على ذلك

في ذلك الوقت لم يكـن واضـحاً مـا          

سيكون لموت ولدي صدام من تـأثير علـى         

عـراقيين شـكوا فـي    التمرد، الكثيرون من ال   

صحة موت عدي وقصي، وبسبب من السمعة       

المخيفة لهما بين العراقيين كـان الكثيـرون        

متشككين حول تأثير موتهما، وكـان تعليـق        

جوديث يافي المختصة بالعراق فـي جامعـة        

الدفاع الوطني في واشنطن كان ينطبق علـى        

وقد تنبأت بـأن مقتلهمـا لـن        . الوضع تماما 

أن موتهما لن يوقف    (لت  يضعف المقاومة وقا  

  .)٢١()جميع الهجمات ضدنا

وعلى الرغم من ذلك فباسـتقراء مـا        

مضى، يتضح  أن نمط العمليات التمردية شهد        

تغيراً ملحوظاً في ظل الهجمات الكبيرة، وقتل       

عدي وقـصي، وكمـا سـيتم شـرحه فـإن           

المعارضين بدأوا بمهاجمة أهداف صغيرة أو      

 الهجمـات   مدنية في فترات متقاربة، وهـذه     

وجهت نحو قوات الولايات المتحدة والتحالف      

وأصبحت أكثر شدة وتعقيداً، وفـي حـين أن         

خليطاً من الصداميين والإرهابيين والمجرمين     

العاديين استمروا في تسديد الهجمـات علـى        

الأميركيين فإن قدرتهم في إيقاف القوة القتالية       

  .للتحالف أو إضعافها ثبت أنها محدودة

ت نفسه فقد كان وزير الدفاع      وفي الوق 

رامسفيلد يضغط على مـساعديه أن يعـدلوا        

تكتيكاتهم ضد التمرد، في أوائل تشرين الأول       

أصدر رامسفيلد مذكرة تدعو إلى فهم أفـضل        

لمقايسس النجاح لحرب عالمية ضد الإرهاب      

، وعلى الـرغم مـن ان التغطيـة         في العراق 

الصحفية رأت في المذكرة نغمـة إنهزاميـة        

أعترف فيها رامـسفيلد بـأن النـصر فـي          

أفغانستان والعراق كان أمراً بعيداً وصعباً فإن       

النقطة المهمة في المذكرة كانت محاولة إيجاد       

نحن نعلم أننـا    ( تعريف مفهوم للنصر، وقال     

 ونستولي على   نقتل الكثيرين، ونعتقل الكثيرين   

الأسلحة، ولكننا لا نعلم إن كان هذا هو كسب         

  .)٢٢()الحرب أم لا

ولكن على الأرض في العـراق كـان        

القادة العسكريون قد بـداوا يـشعرون بـأنهم         

يكسبون الحرب، والأهم من ذلك أنهم بـدأوا        



 التحدي الصهيوني             )٤-١٨(العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية            التحدي الامريكي
 
 

                          مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٣٧ من ٢١                             ٢٠٠٦ - شباط
 

يشعرون بأن عملياتهم ينجم عنهـا النجـاح،        

 ـ     اً كانت الإستخبارات العسكرية تتحسن تكتيكي

وستراتيجياً وقوات التحالف لـم تـصل إلـى         

معرفة أفضل لمن هم الأعداء فحسب ولكنهـا        

كانت قادرة أيضاً على تحويـل المعلومـات        

الإستخبارية إلى عمل، وقد أمكن ربط مختلف       

أجزاء صورة المعلومـات المتـوفرة لخلـق        

صورة معلوماتية محسنة، وبدل قادة الولايات      

) إبرة اللـبلاب  (مسماة  المتحدة نمط عملياتهم ال   

التي جرت في نهايـة آب والتـي اسـتهدفت          

عصابة خطرة في بعقوبة كما جرت عمليـة        

في تشرين الأول في شـبه جزيـرة        ) سويني(

الفاو الميناء الجنوبي للعراق قرب البـصرة،       

واستهدفت المهربين وكان قائد القيادة الوسطى      

أبي زيد حساساً تجـاه شـكاوى العـراقيين         

من أن الهجمات كانت تشمل الكثيـر       المدنيين  

من العراقيين الأبرياء إلى جانب المجـرمين       

  .البعثيين

ينبغي (وقد أخبر النيويورك تايمز قائلاً      

أن نكون دقيقين في عملياتنا القتاليـة بقـوات         

المشاة في القرى كما كنا في عملياتنا القتاليـة         

أثناء الحرب، لا يسعنا أن نكون عـشوائيين،        

. ضاً لا يمكننا إحصاء الناس وفرزهم     ولكننا أي 

لا معنى للقيام بعملية عسكرية تخلق المزيـد        

  .)٢٣()من الأعداء لا الأصدقاء

وفي الحقيقة، فخارج المثلـث الـسني       

كانت مثل هذه التكتيكات جارية منذ مدة طويلة 

وفي الموصل ـ أكبر مدن الشمال العراقـي   

على الجانب الجنوبي من المنطقـة الكرديـة        

لحاوية على خلـيط مـن الـسنة والـشيعة          وا

والأكراد ـ كانت العمليات المدنية لها الأولوية 

وكثيراً . على عمليات مقاومة التمرد المباشرة    

ما دعى الميجر جنرال ديفيد بتـراوس قائـد         

 المحمولة جـواً والمـسؤول عـن    ١٠١القوة  

المدينة والمنطقة المحيطة على الخدمات العامة 

إن (مجهـودات، وقـال     وما شاكل ذلك مـن      

، وبالطريقـة   )أفضل الأسلحة هي الدولارات   

نفسها، ففي المنطقة المحيطة بكـربلاء وفـي        

المناطق الجنوبيـة ذات الأكثريـة الـشيعية        

إستطاع مشاة البحرية أن يقيموا علاقات أوثق       

مع القادة المحليين، وقد حدث مثل ذلـك فـي          

ت المنطقة السنية بعد النجاح الذي حققته عمليا      

  .الإجتياح

ومن المفارقات، فما إن دخلت حملـة       

التحالف ضد التمرد مرحلـة جديـدة حتـى         

إستطاعت المقاومة العراقية أن تهاجم بنجـاح       

عدداً من طائرات الولايات المتحدة المروحية      

متسببة في زيادة محسوسة في عدد الإصابات،       

وحتى بإستقراء نتائج الماضي فـإن التفـسير        

ل هذه العمليات غير واضح،     التكتيي لنجاح مث  

ذلك أن رجال العصابات كانوا يطلقون النـار        

على المروحيات خلال أشهر قبل ذلك، ولكن       

   )H-47D(من طراز   عندما أسقطت مروحية    

 تشرين الثاني، وتسبب ذلك في قتل ستة        ٢في  

واعترف المسؤولون في الولايات    ، عشر جندياً 

 صـاروخ مقـاوم     ٥٠٠٠المتحدة بذلك بـأن     

لمروحيات من النوع الذي يحمل على الكتف       ل

كانت في حوزة الجيش العراقـي، وأن ثلثهـا         

فقط تم الإستيلاء عليها أو معرفـة مـصيرها         

وبخاصة في   وأصبح مدى التهديد قضية مهمة    

ولم يكن الخطر محصوراً    . )٢٤(وسائل الإعلام 

على المروحيات، ذلـك أن طـائرات النقـل         
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تي تصل إلى مطار    التابعة للولايات المتحدة ال   

بغداد أو تقلع منه كانت بين الحـين والحـين          

توجه إليها النيران ولذا  كانت تستخدم طـرق         

  .طيران مضللة في الإقلاع والهبوط

وفــضلاً عــن الــصواريخ المــضادة 

للطائرات كانت هناك الرمانات التـي تطلـق        

 RBGبصواريخ ـ وهي النـوع الـرخيص    

 KA-47وهي شائعة بقـدر شـيوع بنـادق         

وكانت تتهدد الطيران الواطئ والمروحيـات      

  .التي تحمل المشاة

 تمتاز  RBGوعلى الرغم من أن الـ      

بعدم الدقة، فقد كانت سـلاحاً فعـالاً خـلال          

في الصومال  ) إسقاط الصقر الأسود  (هجمات  

 ٢٠٠٣ تـشرين الثـاني      ٧، وفي   ١٩٩٣في  

أسقطت طائرة من طـراز الـصقر الأسـود         

Black Hawkيت وأدى ذلك  بالقرب من تكر

  .إلى مقتل ستة من الجنود

وفي الوقت نفـسه قـام المتمـردون        

بهجمات أكثر تطوراً وأكثـر جلبـاً لإنتبـاه         

العناوين البارزة في الصحافة، كـان أولهـا        

الهجوم على فندق الرشيد في بغداد حيث كان        

وكيل وزارة الدفاع بول ولفووتز وعدد مـن        

ل قـام رجـا   . الصحفيين الأميركيين يقيمـون   

العصابات بإخفاء قاذفـة صـواريخ مدفعيـة        

صغيرة في شاحنة زرقاء بالقرب مما يعـرف        

التـي تحتـوي علـى      ) المنطقة الخضراء (بـ

مقرات التحالف في بغداد، أطلقوا عـدد مـن         

)  صـاروخاً  ٢٤ما يقرب من الـ     (الصواريخ  

على الفندق بالتحكم فيها عن بعد، وقد أخفـق         

 الـصنع،   إطلاق عدد من الصواريخ الفرنسية    

وأغلب الصواريخ أخطأت الهدف، ولم تنفجر      

غير ستة، وقتل في الهجـوم أحـد مرافقـي          

  .ولفووتز وهو ضابط في الجيش الأميركي

 تشرين الثاني انفجرت سـيارة      ١٢في  

مفخخة في الناصرية فقتلت ثمانية عشر جندياً       

بريطانياً و ما يزيد على اثني عشر مواطنـاً         

وتكتيكات الإنتحاريين  عراقياً مدنياً، الهجمات    

وحقيقة أن الناصرية مدينة ذات اكثرية شيعية       

وقد قـام   . وجهت النظر إلى تهديدات القاعدة    

وزير الدفاع الإيطالي انتونيو مارتينو بإخبـار     

معلومات (التلفزيون الإيطالي أن حكومته لديها 

إستخبارية شبه مؤكدة بأن التفجير كـان مـن         

يد تنظيمهم فـي    عمل إرهابيين من القاعدة أع    

وفدائيي صدام، وأدت الهجمـات     ) مجموعات

أيضاً إلى بث الخوف في الحكومـة اليابانيـة         

التي كانت على وشك إرسال قوات إلى مناطق      

مجاورة، وقال الناطق بلسان الحكومة اليابانية      

ياسو فوكودا لقد شعرنا دوماً برغبة في إعادة        

اعمار العراق بأسرع وقت ممكن، ولكن علينا       

أن نعيد النظر في الموقف المتغير وأن يكون        

  .)٢٥()رد فعلنا بموجبه

وقد بدا أن إدارة بـوش فـي موقـف          

دفاعي، وفي مؤتمر صحفي أعرب الجنـرال       

أبي زيد عن إعتقاده بان هجمات الإرهـابيين        

كانت أقل أهمية من هجمات الموالين للنظـام        

السابق، وقد قدر عدد المقاتلين الأجانب بــ        

أقل، وأعلن الـرئيس أيـضاً عـن         أو   ٥٠٠٠

خطط سريعة للتعامل مع مهمات أمنية أكبـر        

للعراقيين أنفسهم، وكانت تبدو حساسية زيادة      

عدد الإصابات في العـراق، وأعلـن البيـت         

إيجاد (الأبيض مرة أخرى تركيزه على خطط       
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عـادة  لإيوضع علـى جهـوده      ) وجه عراقي 

  .الإعمار

ولكن العناوين الرئيسة في الـصحافة       

عمدت إلى تعتيم التبدل الحاصل في تكتيكات        

مقاومة المتمردين والنجاح الأوسـع للحملـة،       

وحجم الهجمات الذي وصل إلى ما يقرب من        

الخمسة والأربعين يومياً في مطلع الخريـف،       

انخفض إلى ما يقرب من الخمسة والثلاثـين        

يومياً كما أشار إلى ذلك السفير بريمر، ولـم         

ولى إلى قوات التحـالف     تعد توجه بالدرجة الأ   

العراقيين الأبريـاء فـي محاولـة      (ولكن إلى   

حرفهم عن الهدف الذي يشتركون فيـه مـع         

  .)٢٦()التحالف ـ وهو عراق ديمقراطي مسالم

أعطت العمليات العسكرية بعداً جديـداً      

 تـشرين  ١٦وبخاصة في المناطق السنية، في     

الثاني طوقت فرقة المشاة الرابعـة العوجـة،        

أس صدام حسين بالإسلاك الـشائكة      مسقط ر 

وأصدرت هويات شخصية لجميع السكان من      

الذكور وبدأت بمراقبة حركات مـن دعـتهم        

أقرباء صدام حسين الأغنياء (الواشنطن بوست  

وقـد شـخص    . )٢٧()على مشارف تكريـت   

المراسل فرنون لويب العملية التـي عزلـت        

بموجبها العوجة بانها على العكس مما كـان        

الحقبة الفيتنامية، إذ إنها ترمي على      يحدث في   

وجه الخصوص على إبقاء المتمـردين فـي        

القرية وليس إخراجهم منها، وقد ذكـر علـى         

لسان قائد كتيبـة المـشاة المكلفـة بالعمـل          

ينبغي (الليوتننانت كولونيل ستيف رسل قائلاً      

ألا يسمح للمتمردين أن ينتشروا بين المواطنين  

و جعل العوجة خـزان     جميعاً، ما هدفنا إليه ه    

  .)٢٨()سمك نستطيع أن نرى من يسبح فيه

هذه التكتيكات أكدت أهم حقيقة مؤكـدة       

الآن وهي أن التمرد لم يكن تحركـا سياسـياً          

هدفه إعادة نظام البعث إلى السلطة، ولا هـو         

تمرد شعبي سني يعتمد على الأثنية الـسنية،        

كان السكان المحليون غاضبين فـي العوجـة        

ولكن ) أبو حشمة (قريبة منها تدعى    وفي بلدة   

عزلهم لم يبد أنه ستنتج عنه أية قلاقل حتـى          

في المثلث السني، حتى أن واحداً من سـكان         

لا أرى فرقـاً    ( المنطقة قال لنيويورك تايمز     

بيننا وبين الفلسطينيين، وقـد رأى المراسـل        

صدى حملة إسـرائيل    (دكستر فلكنز في ذلك     

ولكـن  ) ق المحتلة المناهضة للتمرد في المناط   

في الوقت نفسه أعلن الجنرال شانسيز أن مدى        

هجمات المتمردين قد تناقص إلى ما يقل عن        

 وكان واضحاً أن قـوات      )٢٩(العشرين كل يوم  

التحالف قـد بـدأت فـي إحتـواء هجمـات           

  .المتمردين ضدها

لم تبدأ قوات التحالف بإحتواء الهجمات      

 قطع  فقط بل أصبح بإمكانها إحباطها من خلال      

الإمدادات المالية لرجال العصابات ومـوارد      

فإن الكثير من الهجمات    تسليحهم وفي الحقيقة    

ضد قوات التحالف كان نتيجة دفوعات ماليـة        

مباشرة من المـوالين لـصدام إلـى الجنـود          

، وقد قال الميجـر جنـرال       السابقين العاطلين 

 ١٣راي أوديرنو قائد قوة المشاة الرابعة فـي         

للمرة الأولى في الثلاثين يومـاً      (كانون الأول   

الماضية، لدينا إثباتات علـى إنهـم يعـانون         

لدينا إثباتات على   . مشاكل في تمويل الهجمات   

إنهم لاول مرة يصعب عليهم الحصول علـى        

وقد انخفض عدد الهجمات إلى ستة      ) الأسلحة

لقتـل الجنـود    ) سعر المقاولـة  (في اليوم و    
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 خمسة   دولار وهو  ٣٠٠٠الأميركان أصبحت   

عشر ضعف ما كان عليها الأمر في الصيف        

  .)٣٠(وبداية الخريف

في اليوم نفسه وفرت قطعات اوديرنـو    

الحماية الخارجية للعملية التي أحكمت حملـة       

إعتقال صدام حسين بالقرب من بلدة الـدور،        

على بعد نحو خمسة عشر ميلاً من تكريـت،         

وجد جنود الولايات المتحدة الدكتاتور السابق      

تبئاً في حفرة في مزرعة محلية، يعيش في        مخ

محيط تحـت الأرض يتنـاقض تمامـاً مـع          

قصوره، وقد أدت صورة فحص صدام للتأكد       

من وجود القمل من قبل الاطباء العـسكريين        

وكمـا  . إلى إحداث تأثير سايكولوجي لإعتقاله    

 المحمولـة جـواً فـإن       ١٠١قال قائد الكتيبة    

ى الرغم من وعل. )٣١()الساحرة الشريرة ماتت(

ذلك فإن أهمية عدد لا يحصى مـن العوامـل        

السياسية في حرب المتمردين جعلت الكثيرين      

من الخبراء في حيرة من تقرير قيمة إعتقـال         

التوقعات التي تقول بإنهيـار التمـرد       . صدام

، تماماً كانت بطبيعة الحال في غيـر محلهـا        

ولكن اولئك الذين دربوا على أن يشهدوا أنماط     

دام كان من الـصعوبة بمكـان أن        عراق ص 

يتخيلوا عدم إستمراره، وقد قـال الكولونيـل        

لانك  رئيس قسم الـشرق      . المتقاعد وولتر بي  

الأوسط فى وكالة  إستخبارات الدفاع خـلال        

 والمعلق الـدائم    ١٩٩١حرب الخليج من عام     

إن إلقاء القـبض    (على عملية الحرية العراقية     

 علقته عليهـا  على صدام لم يكن بالاهمية التي    

الإدارة، لم يكن يدير الحرب والحـرب هـي         

أيضاً من فعل السنّة العرب الذين آلمتهم إعادة        

هيكلة المجتمع بطريقة تنتهي إلى حكم الشيعة       

  .)٣٢()في العراق

وعلى الرغم من أن صدام لم يكن فـي         

قيادة عمليات المتمردين، فإن إلقـاء القـبض        

ية تنظـيم   وهو ما ارتبط بتفاصيل هيكل    ، عليه

 ٠كان ضربة استخبارية اضافية موفقة    ، التمرد

ان تسليط الضوء على تركيبة التمرد قد قـاده         

الى القبض على صدام وبالمقابل فإن القـبض        

عليه قد ادى الى القاء المزيد من الـضوءعلى         

مـا  (هذه الخلايا، لقد قال احد ضباط الجيش        

ا فعلناه في الأيام الستين الماضية هو أننا تغلبن       

عليهم، لقد فككنا قطع بغـداد وفككنـا قطـع          

الموصل، ولا أقول إننا فككنا المثلث الـسني        

وأعتقـد الميجـر    . )٣٣()ولكننا ضربناه بـشدة   

جثوا علـى   (جنرال أوديرنوا أن المتمردين قد      

ركبهم وأن الهجمات ضـد الأميـركيين قـد         

  .)٣٤()نقصت وأصبحت تهديداً مبعثراً متقطعاً

هم تـأثير لاعتقـال   وقد فات المحللين أ   

صدام ـ وهو التأثير في الرأي العام الأميركي 

وفي الإعتقاد بأن إعادة بناء العـراق سـوف         

تنجح تماماً، وبقدر أي عامـل آخـر، فـإن          

الإدعاء بأن إلقاء القبض على صدام لم يعزز        

سلامة الولايات المتحدة قوض الحملة الرئاسية      

لى لحاكم فيرمونت السابق هوارد دين وأدى ا      

فشل حملته السريع بعد أن كان في المقدمـة،         

وإلقاء القبض على صدام أقنع الشرق الأوسط       

وسائر أنحاء العالم ان حملة التحـالف ضـد         

المتمردين تعكس تعهداً أميركياً بالبقـاء فـي        

العراق ـ كما جاء في إعلان إدارة بوش في  

التبديل الثاني للقوات المسلحة الذي جاء بــ        

 ١٢٥٠٠٠للحلـول محـل      جندي   ١١٠٠٠٠
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وكان هذا درساً كانوا في العراق لمدة سنة ـ  

مفاده أن المتمردين أنفسهم في الفترة الـسابقة        

أصبحوا مقتنعين تماماً أنهم إن لم يستطيعوا أن   

يقتلوا ما يكفي من الأميركيين فعليهم أن يقتلوا        

العراقيين وأولئك الذين يمثلون المجتمع الدولي      

  .عراقمن أجل مستقبل ال

  الحملة المضادة للتمرد 

  الحرب التي لم تحدث بعد

إن لم يكن بالإمكان إلحـاق الهزيمـة        

بالولايات المتحدة وقواتها وحلفائها بـصورة      

مباشرة فقد كان في حيز الإمكان ـ وما زال  

ذلك ممكنا ـ أن تلحـق الهزيمـة بالتحـالف     

بصورة غير مباشرة من خلال إحبـاط تقـدم         

 في العراق، وقـد أعلـن       سياسة ما بعد صدام   

قادة الولايات المتحدة عن أكبر مصادر خوفهم       

وهو أن غياب دكتاتور قوي من نوع صـدام،         

سيؤدي إلى جعل العراق غير ممكـن الحكـم         

ويقوده إلى حرب أهلية طائفيـة، وحكومـات        

الشرق الأوسط التي يسيطر عليها السنة، بمـا        

اسة فيها العائلة المالكة السعودية التي تؤيد سي      

الولايات المتحدة الخارجية ينتابها خوف شديد      

من عراق ديمقراطي يحتمل أن يسيطر فيـه        

الشيعة أصحاب الأكثرية، وأخيراً فإن الأمـم       

المتحدة وسائر الفاعلين الدوليين في العـراق       

كانوا أهدافاً منتخبة للمعارضين وهو ما جعلهم       

  .يفشلون في تحقيق أهدافهم الأولية

ادة الأميركيون في إحكـام  وهكذا بدأ الق  

قبضتهم على التمرد العراقـي وبـدأ رجـال         

العصابات بتغيير تكتيكاتهم، بدأت هذه المرحلة      

 آب في بغداد عندما استهدفت      ٧من التمرد في    

سفارة الأردن في بغـداد ـ والأردن رسـمياً    

كان معارضاً لغزو العراق ولكنه حليف طويل       

ة ـ وكـان   الأمد للولايات المتحدة في المنطق

الهجوم  بسيارة مفخخة أسفرت عن قتل أحـد         

وبعد أسبوعين، انفجرت قنبلـة     . عشر شخصاً 

أكبر خارج مقر الامم المتحدة في بغداد فقتلت        

سبعة عشر من موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم 

سيرجيو فييـرا دي ميلـو الممثـل الاعلـى          

والشخصية المقربة من السكرتير العام للأمـم       

  . ي عنانالمتحدة كوف

وقد جاء التفجير بعد أن بـدأت الامـم         

المتحدة تلعب دوراً أكبر في إعـادة إعمـار         

العراق وقاد دي ميلو جهود عنـان لإسـتعادة       

مصداقية المنظمة الدولية وصلتها الوثيقة بعد      

الحرب، وذلك بقبول عنان الإعتراف بشرعية      

وكـان قـرار عنـان      مجلس الحكم العراقي،    

المتحدة من بغداد ضربة    بسحب منتسبي الأمم    

موجهة لإعادة البناء ونصر لإسامة بـن لادن        

الذي تحدى الحياد التقليـدي للأمـم المتحـدة         

اداة (بإعلان الأمم المتحـدة ليـست سـوى          

  .)٣٥()للجريمة

وفي نهاية الشهر توسعت الحملة ضـد       

بهجوم على مقر المنظمة العالمية     ) المحايدين(

لأول اليوم   تشرين ا  ٢٧للصليب الأحمر، وفي    

الأول من شهر رمضان المقدس عند المسلمين       

تصاحبت الهجمة مع ثـلاث هجمـات علـى         

مراكز شرطة عراقية، بالمجموع قتل خمـسة       

  .وثلاثون شخصاً

وكانت المحاولة الأكبر لإشـعال نـار       

 ٢٠٠٣ آب   ٣٠حرب أهلية في العراق فـي       

عندما قتل آية االله محمد باقر الحكـيم، وهـو          

ن اشهر العوائـل الدينيـة      عضو في واحدة م   



 التحدي الصهيوني             )٤-١٨(العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية            التحدي الامريكي
 
 

                          مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٣٧ من ٢٦                             ٢٠٠٦ - شباط
 

التي تمزج الفطنة السياسية مع النسب      (الشيعية  

والأهم فإنه كان صـوتاً يـدعو إلـى         ) الديني

الإعتدال في مرحلة ما بعد صدام، وقد قتـل         

معه العديد من أتباعه في سـيارة إرهـابيين         

  .)٣٦(مفخخة

وقد أصاب الإنفجار ضريح الإمام علي      

أقدس مراكز  في مدينة النجف وهو واحد من       

الشيعة، وكانت الهجمة الرابعـة علـى مقـر         

وهو مـا   الشرطة العراقية الجديدة في بغداد،      

أوضح أن أي تنسيق في العراق مـن وجهـة          

نظر المتمردين، لإعادة الإعمار حتى لو كان       

  .متعلقاًبحفظ النظام العام، كان يعد عملاً عدائياً

ولم يكن مجلس الحكم العراقـي علـى        

 تشرين الأول   ١٢هداف، ولكن في    قائمة الإست 

إندفعت سيارة بيضاء من نوع تويوتا كورولا       

من خلال نقطة تفتيش في بغداد إلى موقـف         

السيارات في فندق بغداد ويـستخدمه مجلـس        

الحكم غالباً وعدد مـن الاميـركيين، وعلـى         

الرغم من أن سياجاً أمنياً قد حدد الأضـرار         

اس التي لحقت بالفندق إلا أن ستة مـن حـر         

الأمن العراقيين قتلوا، وكان حجم القنبلة يشكل       

لقـد  (إنذاراً، فقد قال صاحب محل في بغداد        

كان هناك إنفجار هائل، وفي الوقـت نفـسه         

شاهدت سيارة تنطلق إلى عنان الـسماء مـع         

  .)٣٧()عمود كبير من النار والدخان

 تـشرين الأول، وبعـد مـدة        ١٤وفي  

بدأ إرسال  قصيرة من إقرار البرلمان التركي م     

قطعات للإسهام في إعـادة بنـاء العـراق،         

إنفجرت سيارة مفخخة خارج مبنى الـسفارة       

التركية في بغداد، وبعد يوم من ذلك إنفجرت        

الحـي  ) مدينة صـدام  (سيارة في شارع في     

  . )٣٨(الشيعي الفقير من بغداد

هذه الإنفجارات التـي تزامنـت مـع        

اد إطلاق الصواريخ على فندق الرشيد الذي اع      

إلى الأذهان ذكريات فيتنام وعلى الخـصوص    

 قال كولونيل القـوة     ١٩٨٦في  ) تيت(هجوم  

الجوية المتقاعـد سـام كَـادرنر لـصحيفة         

رمضان هو العطلة المقدسة    (الواشنطن بوست   

التي استخدمت لتوضح لنا مدى قـوة النـاس         

السيئين، يبدو لي أن هذه هي المـرة الأولـى          

 ـ     ع مـن النـاس     التي نرى فيها ستراتيجية تنب

 وقال الليوتننانت جنرال البحـري      )٣٩()السيئين

المتقاعد بول فان رابير، وهو قائـد خليجـي         

كما يلاحظ دائماً فإن قوات الولايات المتحدة       (

حاربــت وكــسبت سلــسلة مــن المعــارك 

والممارسات في فيتنام ـ بالمعنى العسكري ـ 

  . ولكنها خسرت الحرب

إذا كانت  المسألة الحقيقية اليوم هي ما      

الادارة تستطيع أن تدير ستراتيجية شاملة في       

العراق، وإذا كانت تستطيع ـ وهو ما أشـك   

فيه قطعاً ـ هل للعسكريين حملة ينفذون بهـا   

  .)٤٠(هذه الستراتيجية؟

ولكن وكما فشل العديد من المحللين من       

تعيين نمط مكافحة التمرد في العـراق فـإنهم         

الدرجة التي كان   وبالقدر نفسه فشلوا في تقدير      

فيها الهجـوم علـى العـراقيين يزيـد مـن           

المعارضة ضـد الـصداميين والإرهـابيين       

  .الأجانب

والأهم من ذلك فإن ستراتيجية مهاجمة      

العراقيين الذين يقومون بدعم إعـادة البنـاء        

فشلت منذ البداية، وعلى وجه الخصوص فإن       
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الشيعة والأكراد تعاونوا مع بعضهم الـبعض       

  .ف الذي يقوده الأمريكانومع التحال

وقد استمرت هذه الوحـدة فـي عـام         

 شباط  ١في  .  في هجومات لافتة للنظر    ٢٠٠٤

قتل إنتحـاريون ملغومـون سـتة وخمـسين        

 في مدينة أربيل ذات الأكثرية      ٢٠٠وجرحوا  

الكردية، بمهاجمة مقرات الأحزاب الكردية في 

 آذار إنفجرت قنابل فـي      ٢عطلة دينية، وفي    

 شخص حين يجتمع ٢٠٠د فقتلت كربلاء وبغدا

الشيعة للإحتفال بعاشوراء، أقـدس     ) الزوار(

يوم في عرف المذهب الشيعي، وقـد بـدا أن          

كما وصفها ) حرب طائفية(ذلك كان جزءاً من   

المساند للقاعدة أبو مصعب الزرقاوي، وفـي       

الوقت نفسه أعلـن الجنـرال أبـي زيـد أن           

 استخبارات التحالف وقوات الشرطة العراقيـة     

 باونداً مـن    ٥٥٠أبطلت مفعول سيارة تحمل     

المتفجرات يتم التحكم فيها عن بعد من محطة        

وقود في كركوك في الشمال نزع الناس فتيل        

قنبلة زرعت على جانب الطريق الذي كان من 

  .)٤١(المقرر أن تجري فيه مسيرة شيعية

هذه الهجمات حفزت الشيعة العـراقيين    

 احتجاج  على وجه الخصوص لتنظيم مسيرات    

وزادت من الدعوة إلـى إنـشاء ميليـشيات         

طائفية، وعلى الرغم مـن ذلـك فـإن هـذه           

الاحداث قد نجم عنها ظهور تصميم واضـح        

وبـرهن آيـة االله     على تجنب حرب طائفية،     

العظمى علي السيـستاني المرجـع الـشيعي        

الأعلى أنه مفاوض متمرس من أجل مـصالح    

ات ونجح في ضغطه من أجل الإنتخاب     ،  طائفته

المباشرة التي كان يؤمـل أن تـأتي بالتأكيـد          

، وكان في الوقت نفسه راغبـاً       بحكومة شيعية 

في الوفاق بموجب قواعد تسبق قانون الدستور       

تساعد في تحويل سيادة العراق مـن سـلطة         

بريمر المحتلة والتأكيد للأقليـات ـ وللنـساء    

العراقيات ـ أن حقـوقهم الـسياسية سـوف     

ف كان مستمراً فقد كـان      تحترم، وبما أن العن   

حتى رجال الدين السنة قد بدأوا بالكلام ضـد         

  .المتمردين

وبالمختصر فإن المقاومة لم يكن لديها      

  .ما تظهره إلا القليل خلال أشهر من العنف

يجـف  ) بحرهم(غالبية العراقيين كان    

وصبرهم ينفذ بالنسبة للمتمـردين، والجهـد       

ر المبذول من اجل حرب أهلية قد فـشل بقـد         

، فشل مهاجمة الإرادة الـسياسية للأميـركيين      

وكان النجاح الأوحد للمجتمع الدولي، ولكـن       

حتى هنا فإن الأمور أكثر من مختلفة، وعلى         

الرغم من ان أسبانيا تراجعت عـن موقفهـا         

الشجاع الذي كان يقف رئيس الوزراء خوسيه       

ماريا ازنار فإن كوفي عنان يقوم بجهد قـوي         

فيد في العـراق للأمـم      من أجل إيجاد دور م    

المتحدة، وعلى الرغم من الهجمات الدوريـة       

والمؤلمة على أبناء الشعب العراقي والشرطة      

العراقية، فإن عملية الحرية العراقية وعمليات      

حماية الأمن في مرحلة مـا بعـد الحـرب،          

والحرب نفسها قد أوجدت فرصـة يبـدو أن         

العراقيين مصرون على إنتهازها للتخلص من      

  .بضة المحتضرة لماضيهمالق
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  القسم الخامس

  تقويم: الحرية العراقية 

لقد قيل على نطاق واسع أن الهجمـات        

بـدلت  ( قـد    ٢٠٠١ أيلول   ١١الإرهابية في   

فإن رد الفعل الأميركـي     وفي الحقيقة   ) العالم

على الهجمات وعلى وجه الخصوص الحرب      

في العراق هي التي تغيـر العـالم، وقـرار          

ش في جعل الشرق الأوسـط فـي        الرئيس بو 

المركز من سياسة الأمن الـوطني للولايـات        

المتحدة وإصراره على ستراتيجية طويلة الامد      

لتطوير الديمقراطية ـ على الضد من عقـود   

من الموازنة المتقلبة للقوة الإقليمية ـ تمثـل   

، شعبة أساسية في مجـال الـسياسة الدوليـة        

لأميركيـة،  وكذلك توفر هدفاً لمزاولة القـوة ا      

وكما أوضح الرئيس بوش في خطابـه أمـام         

المنح الوطنية للديمقراطية في تشرين     ) مجلس(

   :٢٠٠٣الثاني

مضت ستون سنة قامت فيها الـشعوب       

الغربية بمسامحة ومهادنة النقص في الحريـة       

في الشرق الأوسط، ولم تفعل أي شيء لجعلنا        

آمنين، وذلك لأن على المستوى البعيـد فـإن         

ار لا يمكـن شـراؤه علـى حـساب          الإستقر

وقد بقي الشرق الأوسط منطقة جمود      . الحرية

ومع إنتشار  . وإمتعاض وعنف جاهز للتصدير   

الأسلحة التي يمكن أن تأتي بأضـرار كثيـرة    

لبلدنا ولأصدقائنا فسيكون من الطـيش قبـول        

  .)١(الأمر الواقع

  سياسات ليست كالمعتاد

 ١١/٩عندما شخّص الرئيس هجمـات      

عملاً من أعمال الحرب التي تتطلب      بوصفها  

رداً عسكرياً، وليست جريمة يرد عليها مـن        

قبل قوة القانون فقد أخرج الولايات المتحـدة        

) مرحلة ما بعد الحـرب البـاردة      (والعالم من   

التي وسمت التسعينيات وحددت إدارة كلنتون،      

في هذا العقد الطويل أصبح تفـوق الولايـات         

عترفاً بها في السياسة    المتحدة العالمي حقيقة م   

الدولية، وفي نهاية التسعينيات أصـبح القـادة     

الفرنسيون يتحدثون عـن اميركـا بوصـفها        

مفرطة القوة، ولكنها كانـت قـوة ذات أثـر          

  .هامشي في تشكيل العالم

وكان الرئيس كلنتون متلكئاً في عرض      

قوة اميركا بأي شكل إستفزازي، وقد تأخر في        

في الحرب الـضارية    تدخل الولايات المتحدة    

التي نشبت جراء إنهيار يوغـسلافيا، أو فـي         

الإتيان برد فعل تجاه عنف التهديد العـسكري        

الصيني لتايوان، في حين أن كوريا الـشمالية        

إستكانت من خلال إطار متفق عليه في عـام         

، والكثير من مبادرات كلنتون الدوليـة       ١٩٩٤

  .كانت رمزية

فريقيـا  وكما هو الحال في رحلته إلى أ      

 ـ أو عديمة الجدوى ـ فشل فـي    ١٩٩٨في 

إيجاد سلام فلسطيني ـ إسـرائيلي أو كـان    

الأمرين معاً كما هـي الحـال فـي إيرلنـدا           

الشمالية، وحتى توسيع حلف شمالي الأطلسي،      

وهو تحرك له أهمية عظمى، كـان متلكئـاً،         

والقسم الأكثر تحدياً كـان أن دول مـا بعـد           

با قد ترك أمر    الشيوعية في جنوب شرق أور    

  .دمجها تماما لإدارة بوش

اهم ما في الأمر أن إدارة كلنتون كانت        

مترددة في نقل القوات الأميركية إلى الـشرق        

الأوسط، وقد شجع الرئيس كلنتون الإعتقـاد       
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بأن مشكلات المنطقة يمكن التعامل معها مـن        

التقليدية الـدول التـي     ) القوة العظمى (خلال  

 المتحدة، وليس مـن     تعمل تحت رعاية الأمم   

قبيل المصادفة أن تلك الدول التي تحتج بشدة        

على سياسة إدارة بوش في الشرق الأوسط ـ  

وعلى وجه الخصوص فرنسا وألمانيا وروسيا      

والصين ـ تحن إلى ـ سنوات كلنتون غيـر    

المبالي، وقامت إدارة كلنتون أيـضاً بتعزيـز        

خرافة أن حل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني  

 كان من العوامل الـسياسية المهمـة فـي          ـ

المنطقة، وأنه من الممكـن حلـه دون ذكـر          

  .الحراك السياسي المختل لأكثرية دول المنطقة

إن نظرة بوش للدمقرطة في الـشرق        

الأوسط ستكون الحقيقة التي تشكل الـسياسة       

الدولية خلال العقود القادمة وعملية الحريـة       

هذه العقيدة، العراقية هي الشاهد الملموس على 

آخذين بنظر الإعتبار أن الولايـات المتحـدة        

راغبة في الإطاحة بالـدول التـي يحكمهـا         

الطغيان وكـذا المنظمـات الإرهابيـة مثـل         

القاعدة، وهذا طموح من غير المألوف أن يتم        

تبنيه ونتائجه غير محسوبة، وفضلاً عن ذلك       

فقد كانت كلفته باهظة وسوف يستمر الأمـر        

رواح والأموال وفي الفرص التي     هكذا، في الأ  

تضيع في أماكن أخرى، وقـد أصـبح مـن          

الواضح أكثر من أي وقـت مـضى إن إدارة          

بوش تراهن على أن صعود قوة الصين إلـى         

ما وصلت إليه لن تكون له نتائج عنيفة علـى          

  .المدى القريب

وعلى الرغم من ذلك فإن غزو العراق       

وأفغانستان خلق حقائق جديـدة فـي الـشرق        

لأوسط الكبير وهذا ما لا يمكن إنكاره، لقـد         ا

فهمت حكومات المنطقة أن الحالـة الراهنـة        

، فالعقيد الليبي معمر القذافي أطلق يوماً       تتغير

الكلـب  (على الرئيس رونالد ريغـان أسـم        

وهو يحاول اليوم أن ) المسعور للشرق الأوسط

يظهر نفسه على أنه مصلح إقتـصادي وانـه         

 تشبه تلك التي انتهجها     حاكم رأسمالي بطريقة  

في الصين دونغ تشاو بنغ، وقرار القذافي في        

التخلي عن برامج أسلحة للدمار الشامل هـو        

محاولة لتسكين غضب أميركا الذي يقول أنـه      

  .يخشاه

ومما يثير القلـق علـى أي حـال أن          

المؤسسات الدولية اليوم بقيـت دون مـستوى        

دعم تفعيل عقيدة بوش، وتماماً كمـا فـشلت         

لأمم المتحدة في مجابهة نظام صدام حـسين        ا

الدموي، فإنها بالطريقة نفسها غيـر جـاهزة        

لدعم الدمقرطة في الشرق الأوسـط الكبيـر،        

وعلى وجه الخصوص عندما تنبع المشكلات      

من دولها الأعضاء، والتحالف الأطلسي يجاهد      

بشكل يبعث علـى الإعجـاب للتكيـف مـع          

تطوير قوى  الظروف الجيوبوليتيكية المتغيرة و   

أكثر فائدة للحرب على الإرهاب، ولكن طالما       

بقيت فرنسا وألمانيـا معارضـتين للـسياسة        

الأميركية، فإن جهود الإصلاح هذه لا يحتمل       

  .أن تصيب إلا القليل من التأثير

وفي الوقت نفسه فإن تلك الدول التـي        

تخالف إلى أقصى حد المهمة التـي تقودهـا         

دو أنهـا تمتلـك     يبأميركا في الشرق الأوسط     

قابلية طفيفة على التحرك بصورة مباشرة ضد       

، ويجادل بعض المراقبين أن     الولايات المتحدة 

مـن  ) قوة خفيفـة  (فرنسا وغيرها يستخدمون    

أجل عرقلة أهـداف اميركـا فـي الـشرق          
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 ولإيقاع الإدارة في فخ نزع السلاح       )٢(الأوسط

في الأمم المتحدة قامت باريس في سبيل المثال   

وهكذا وازنت  ، سفين بين أميركا والعالم   بدق أ 

بصورة خفيفة ما لم تكن قادرة على التـأثير         

  .فيه

ولسوء الحظ بالنـسبة لنظريـة القـوة        

الخفيفة، فإن الممارسة الفرنسية كان لها تأثير       

بسيط في الموازنة، فالمناورات الفرنسية لـم       

تحمل إدارة بوش على أن تفعل ما كان يريـد          

 تفعل ـ وهـو أن تـدع    منها جاك شيراك أن

صدام حسين فـي الـسلطة ـ أو للإنـصياع     

ونظـرة فرنـسا    لرغبات دومينيك دي فيلبان،     

إلى القطبية المتعددة فى النظام الدولي كانـت        

لها جاذبية لا تذكر للأميركـان ومـن غيـر          

المحتمل أن تحظى بإهتمام أي أحـد خـارج         

جناج ماككَفرن مـن الحـزب الـديمقراطي،        

  .ليدهابالنزوع إلى تق

وفي الحقيقة، فإن روسـيا والـصين،       

العضوان الآخران في مجلس الأمـن اللـذان        

يشكلان قطبي الفيتو أسرعا إلى إبعاد نفسيهما       

عن الحماقة الفرنـسية، فـالرئيس الروسـي        

فلاديمير بوتين أعرب عن أسفه للرئيس بوش       

حول عزم الولايات المتحدة الإطاحة بـصدام،   

 يكن ليلحق الضرر    ولكنه ركز على أن ذلك لم     

بالعلاقات المشتركة، ومثله بـوريس يلتـسين       

قبله، وقد أبدى بوتين عدم أكتراثـه باعمـال         

أميركا التي لا تهمه ـ مثل توسيع حلف شمال  

 والحـروب فـي     ABMالأطلسي ومعاهـدة    

وكانت إعتراضـات الـروس علـى       . البلقان

الإطاحة بصدام وحزب البعث غيـر جديـة        

على إيجاد شـرخ فـي      بالدرجة التي تحفزهم    

ويفهـم  العلاقات بينهم وبين الولايات المتحدة،      

بوتين أن العودة إلى القوة العظمـى أمامهـا         

طريق طويل، وكان هدفـه الأول أن يجعـل         

روسيا تنتعش إقتصادياً، وحتى إذا مـا أرادت        

روسيا ان تعارض أميركا مرة أخـرى فـي         

المستقبل، فإن محاولة متعجلة في غير أوانها       

ل هذه المعارضـة سـوف تكـون جهـداً          لمث

  .مجهضاً

ومثله مثل بوتين فإن هو جنتاو، ربمـا        

تنفس الصعداء لأن الرئيس بـوش لـم يـرد          

تصويتاً في الأمم المتحدة، هناك فـرق بـين         

الوقوف قرب فرنسا وهي تلوح بالفيتو وبـين        

التخلي عن الأمر برمته إذا ما ضغط بـوش         

 مركزاً علـى قـضية مـا، والـستراتيجيون        

الصينيون وجدوا أن جهـودهم التـي بـذلوا         

الصبر فيها من اجل ان تكون الـصين قـوة          

 ١١عظمى قد سيطرت عليها الأحداث منـذ        

أيلول، فحيثما اتجهوا وجدوا موقعاً عـسكرياً       

وأصبحت بكين أكثر توجساً عنـدما      . أميركياً

  .أكدت إدارة بوش قيادتها للعالم

وحتى الألمان الذين إستغل غيرهـارد      

ويدر مناهضتهم للعنف والحرب، استفاقوا     شر

ذات صباح بعد النـدم، فإحتمـالات إخـلاء         

الثكنات الأميركية أو نقلها من ألمانيـا إلـى         

الشرق هي إحتمالات مخيفة، واتبـاع فرنـسا       

كان كارثة تهدد إتحاد أوربا الذي دمج ألمانيا        

  .في مجمل أقطار القارة

وفي الوقت نفسه فإن معارضي أميركا      

ا يفتقرون إلى القدرة أو الإرادة الكـافيتين     كانو

لإغلاق الباب أمـام المبـادرة فـي الـشرق          

الأوسط، وقلة إمكانية حصولهم علـى الـدعم        
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حتى هـذا الوقـت،     . تقف مشكلة قائمة بذاتها   

وبخلاف بريطانيا العظمى واستراليا والـدول      

الوليدة فى شرق أوربا والحلفاء التقليديين في       

كـان  ابان وكوريا الشمالية    شرقي آسيا مثل الي   

معظم العالم متردداً في الأسهام بخلـق نظـام         

  .جديد في العراق أو في المنطقة

النجاح الكامل أو الفشل لأميركـا فـي        

مشروعها في العراق يشكل نقطة تحول فـي        

السياسة الدولية، فإذا ما حصل النجاح ومقياسه       

إنشاء ديمقراطية نيابية مستمرة ليبرالية ـ فإن  

لك لن يخلق إمكانات سياسية جديدة في العالم        ذ

العربي والشرق الأوسط وحسب، بل وسيعزز      

الوجود الأميركي المباشر في المنطقة أيـضاً،       

ولن يبقى هناك أي شك في أن الخليج الفارسي    

الأبعـاد  (والمنطقة المحيطة به ستكون ضمن      

للولايات المتحدة، وبالعكس فإن الفشل     ) الأمنية

ـ ومقياسه عودة القبول بحكومات في العراق  

الطغيان والإستبداد، لن يباعـد بينهـا وبـين         

مستقبل الحرية فقط، ولكنة سوف يؤدي أيضاً       

إلى منافسة جديدة على القوة، وسيؤدي ذلـك        

بالتأكيد إلى زيادة في الإرهاب الموجه نحـو        

أميركا في داخلها وفي الخارج، ويزيـد مـن         

 أسـلحة   خطر أن هذه الهجمات سوف تتضمن     

  .كيمياوية او بيولوجية أو إشعاعية أو نووية

إن تأكيد الرئيس بوش القـوي علـى        

القيادة العالمية لأميركا وعزمه علـى إعـادة        

ترتيب الشرق الأوسط قد بدل السياسة الداخلية       

للولايات المتحدة أيضاً، وفي حين تركت نتائج       

 كثيرا من الديمقراطيين فـي      ٢٠٠٠إنتخابات  

ية حرب الرئيس على العـراق،      شك من قانون  

فإن الحرب على العراق زادت حدة التأييـد،        

والترشيح للرئاسة لحـاكم فرمونـت الـسابق     

لا يفهم  ، بشكل من الأشكال  ،هوارد دين كانت    

منه إلا أنه للحرب، وكـان للحملـة أثـر لا           

يستهان به على الحزب الـديمقراطي حيـث        

أجبر السناتور جون كيري على أن يتخلى عن        

 ٢٠٠٤أييده للحرب على العراق، إن حملـة        ت

إسـتفتاء علـى    ، بشكل من الأشـكال   ، كانت

العراق، ولأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة       

كان على الأميركيين أن يـصوتوا لإنتخـاب        

  .رئيس حرب

  عقيدة تبحث عن ستراتيجية

حتى حين اعادت عقيدة بوش ترتيـب       

ة سياسات دولية ومحلية فإنها لم تكن ستراتيجي      

متكاملة، بل كانت سـتراتيجية فـي طريـق         

الإنشاء، وفي حين عرفت مجلـة سـتراتيجية        

 بـصورة   ٢٠٠٢الأمن القومي في عدد أيلول      

واضحة وأنيقة هدف القوة الأميركيـة فقالـت        

أنها الحرية السياسة والاقتـصادية وعلاقـات       

السلام مع الدول الأخرى واحتـرام كرامـة        

لأمن القومي هو    إن إعداد أولويات ا    )٣(الإنسان

المهمة الرئيسة لأي ستراتيجية إذا مـا كـان         

الغرض منها إرشاد واضعي الخطط السياسية،      

  .والخطط العسكرية والبرمجة و التمويل

وأولويات عقيدة إدارة بـوش عرفتهـا       

بانها أولاً وأخيراً تتمثل في عمليـة الحريـة         

العراقية واسـتمرار تعهـدات أميركـا فـي         

  .المنطقة

 بوش تحتوي في داخلها على      إن عقيدة 

طبقات عدة من الخيارات الستراتيجية، الأول      

هو أن العنف ضد أميركا وضد الغرب الـذى         

ينبع من عدم الإستقرار في الشرق الأوسـط        
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الكبير، هو أكبر خطر للنظام الدولي الليبرالي،       

العـالم  ( والثاني هو ضمن الإقلـيم ـ فـإن   

 ـ    ) الاسلامى ا الـى  الذى يمتد من غرب افريقي

شرق آسيا ينبغى معالجـة مـشكلات العـالم         

العربي الصميمية أولاً والخيار الثالث والأخير      

هو من داخل العالم العربي ـ وهو مترامـي   

  .الأطراف ـ العراق هو أعظم أولوياته

 آذار  ١كان خطاب الرئيس بوش فـي       

 على متن السفينة الحربيـة ابراهـام        ٢٠٠٣

تيجة مؤداها  لنكولون من شأنه ان يوصل إلى ن      

وعملية الحرية العراقية   ) عمليات قتالية كبرى  (

تعكس نصراً حاسماً، وفي الحقيقة فقـد كـان         

الخطاب يتضمن تعريفاً للنجاح الكامل ويوضح 

أنه ممكن التحقق ولكنه بعيداً بالتأكيد، ويتطلب       

إرادة الوصول إليه والتصميم عليها، قال بوش       

 ـ       ( ن المعركة في العراق هي نصر واحـد م

 أيلـول   ١١حرب ضد الإرهاب بـدأت فـي        

 وما زالت، إن مهمتنا ستـستمر، لقـد         ٢٠٠١

 وخلايا شبكات. جرحت القاعدة ولكنها لم تدمر

الإرهاب المبعثرة هنا وهناك ما زالت تعمـل        

في الكثير من الدول، ونحن نعلم مـن خـلال          

الإستخبارات كل يوم أنهم مستمرون في التآمر 

تشار الإسلحة الفتاكة ضد الناس الأحرار، إن إن   

إن أعداء الحريـة ليـسوا      . يبقى خطراً رهيباً  

عاطلين ونحن لسنا عاطلين أيضاً، إن حكومتنا       

قد اتخذت إجراءاً غير مسبوقاَ لحماية بلادنـا،        

وسوف نستمر في مطاردة العدو قبل أن يكون        

  .قادراً على ضربنا

الحرب على الإرهاب لم تنته، ولكنهـا       

، ونحـن لا نعـرف يـوم        ليست لا نهاية لها   

النصر النهائي ولكننا نرى تغيراً في مجريات       

الأمور، ليس هناك عمل من أعمال الإرهابيين       

يمكن أن يبدل أهدافنا أو يضعف تصميمنا أو        

والـشعوب  . لقد خسروا قضيتهم  . يغير إتجاهه 

  .)٤()الحرة سوف تناضل من أجل النصر

لم يعن النصر الذي كان ينشده الرئيس       

ن نسخة من الإحتواء الذي كان يحصل       أن يكو 

في الماضي، ولكنه عنى تغييراً شـاملاً فـي         

النظام السياسي الشرق أوسطي، وعندما إتضح 

تحدي ما بعد الحرب في العراق، فإن الإدارة        

تحدثت بوضوح أكثر حول عظم المهمة التي       

تنطوي عليها الحرب ضد الإرهـاب وهـي        

رة كما جاء على لـسان مستـشا      ) تعهد جيل (

الأمن القومي كونداليزا رايس التـي أكملـت        

لمساعدة شعوب الـشرق الأوسـط لتغييـر        (

وتورد الدكتورة رايس وصفاً مفصلاً     ) منطقتهم

لإعادة البناء في عراق ما بعد صدام عاقـدة         

  .تشابهاً بينه وبين أوربا ما بعد النازية

مثل تحول أوربا، فـإن تحـولاَ فـي         (

 ـ     ستغرق عـدة   الشرق الأوسط يتطلب تعهداً ي

وعلى أميركا وأصدقائها وحلفائها أن     .. سنوات

يتدخلوا على نطاق واسع في المنطقة وعبـر        

جبهات عدة بما فيها الجبهـات الدبلوماسـية        

والاقتصادية والثقافية، وكما هي الحالـة فـي        

أوربا فإن جهودنا يجب أن تبذل بشراكة تامة        

مع شعوب المنطقة الذين يـشاركوننا التعهـد        

 من أجل الحرية الإنسانية ويرون أنـه        بالعمل

  ).من مصلحتهم الخاصة أن يحموا هذا التعهد

وعلينا أن نواظب على جعـل المهمـة       

تكتمل، هناك نزعة يمكن فهمها عند النظر في        

تجارب أميركا في ألمانيا مـا بعـد الحـرب          

ولكن السبيل الذي سلكناه    . ورؤية النجاح فقط  
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 – ١٩٤٥الـسنوات مـن     . كان صعباً جـداً   

 كانــت ســنوات تحــد علــى وجــه ١٩٤٧

الخصوص، ومشروع مارشال كان في الحقيقة      

رد فعل على فشل جهود إعادة بناء ألمانيا في         

، وكـان الـذين     ١٩٤٦ وبدايـة    ١٩٤٥نهاية  

يهاجمون قوات التحالف ويـشعلون الحرائـق       

أشبه ما يكونون ببعثيي اليوم و ما تبقى مـن          

  .)٥(الفدائيين

 ١٧س بوش في    وقد أدى خطاب الرئي   

 إلى إزالة أي شكوك حول هـذه        ٢٠٠٣أيلول  

الأوليات الستراتيجية، لقد كان يدعو إلى زيادة       

هائلة في التخصيـصات الماليـة للعمليـات        

العسكرية وعمليات إعادة البناء في العـراق،       

وقد ذكر الكونغرس والبلاد بأن الحرب علـى        

الإرهاب ستكون حرباً طويلة ونوعاً مختلفـاً       

حروب ويجري القتال فيها في مختلـف       من ال 

 ، ولكن الرئيس    الجبهات وفي مختلف الاماكن   

  :يضيف 

العراق الآن هو الجبهة المركزيـة، إن       

أعداء الحرية يتخذون منه موضعاً يعبر عـن        

يأسهم هذا هو المكان الذي ينبغي أن يهزمـوا         

  . فيه

وسيتطلب ذلـك وقتـاً ويحتـاج إلـى         

نقوم بما هو   تضحية، وعلى الرغم من ذلك فس     

ضروري، وننفق ما هو ضروري من أجـل        

إحراز النصر في الحرب على الإرهاب، ومن       

اجل إعلاء شأن الحرية ومن أجل جعل شعبنا        

  .)٦(أكثر أمناً

ربما لن يكون هناك تصريح أفضل من       

هذا تعبيراً عن التحول في ستراتيجية الأمـن        

القومي للولايات المتحدة الأميركية منذ الحرب      

 كان الإتحاد السوفيتي    ١٩٨٩اردة، في عام    الب

هو العدو وكان السهل الألماني هـو الجبهـة         

المركزية، والآن فإن الإرهابيون والدول التي      

ترعاهم هم العدو، وسهول بلاد ما بين النهرين 

الجبهة المركزية، وبخلاف الـستراتيجية      هي

الأميركية للحـرب البـاردة فقـد أصـبحت         

كية اليوم أكثر هجوميـة،     الستراتيجية  الأمير  

لقد نقلنا الحـرب    :  أيلول   ٧وقال الرئيس في    

إلى العدو، إننـا نوقـف زحـف التهديـدات          

الإرهابية على المدينة، ليس علـى أطـراف        

  .)٧(تأثيرها بل في صميم القلب من قوتها

ولم يفقد الرئيس بلاغته في التعبير عن       

أهدافه الستراتيجية، كما أنه لم يحاول إيجـاد        

يقة لإيقاف مؤسسات القوة الأميركية عـن       طر

الإلتــزام بالدرجــة نفــسها مــن الإصــرار 

والمثابرة، وكان الرئيس يبدو مناقضاً لوالـده،       

ففي حين اعترف بوش الأب بنقص في الرؤية        

فإن ولده كان له حلم مذهل بتغييـر الـشرق          

الأوسط، كان جورج بوش الأب رباناً مـاهراً        

جورج بوش الابن   لسفينة الحكم في أميركا، و    

يصنع الخطط الجريئة ويعهد بها إلى طاقمـه        

لينفذها، والعلاقات المفككة بين البيت الأبيض      

والبنتاغون ووزارة الخارجية والإسـتخبارات     

عرقلت دبلوماسية ما قبل الحرب والتخطـيط       

العسكري ولكن لم يكن لها نتائج كارثية، ولكن        

ما أن تحركت الحرب في العراق قـدماً مـن          

فترة عمليات القتال الكبـرى نحـو عمليـات         

  .مكافحة التمرد حتى تغيرت مقاييس النصر

ــي الإدارة   ــة ف ــشاحنات الداخلي الم

تضاءلت إزاء التحديات المستمرة في محاولة      

إيجاد تعاون دولي ذي معنـى، وقـد أنعـش          
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الخوف الشديد من تغيرات جذرية المعارضة       

ضد اميركا في فترة ما قبـل الحـرب ومـا           

بها من نقاش وعلى الخصوص في الأمم       صاح

المتحدة، فصارت هناك حاجة إلى شيء مـن        

الوقت تكفي لتغيير وجهات النظر أو تـسمح        

بتعهدات أو موارد من أجـل إعـادة إعمـار          

العراق وبخاصة بين أولئك الذين لم يخوضوا       

  . الحرب

ــه   ــى وج ــوش عل ــت ادارة ب وكان

الخصوص واعيـة لإحتمـالات مـا يـدعى         

المهمة في العراق على الرغم من      ) تدويل(بـ

ان ذلك قد ياتي بجهود محمودة لشركاء جـدد         

يريدون الإنضمام، كمـا أن حجـم الإسـهام         

العسكري الذي قد أتى به التحالف لـم يكـن          

واضحاً، ولكن وبالوقت الذي كانت فيه الإدارة       

تبدو واقعية فيما يتعلق بالتدويل، فقد بقيت غير     

وعلـى  ) تعريـق ال(واقعية في آمالها حـول      

الخصوص في ما يتعلق برغبتها في أن تعهد        

بمهام الأمن إلى الحكومـة العراقيـة المعـاد         

تأسيسها، وعلى الرغم مـن أن إدارة بـوش         

تعهدت بإعادة السيطرة على البلاد للعراقيين،      

لـن يكـون سـبباً للتراجـع        ) التعريق(فإن  

  .الأميركي

إن الإدارة مترددة بشكل    ، مجمل القول 

ي أن تعترف أن المهمة في العـراق،        غريب ف 

خلال المستقبل المنظـور، سـتكون إمتحانـاً        

للولايات المتحدة، في الوقت الحاضـر يقـف        

أكثرية العراقيين في صفنا، ولكن بخلاف ذلك       

وبخلاف البريطانيين وبعض الحلفاء الـصغار      

فإننا نقف وحدنا، وعلينا ان نقبل هذه الحقيقـة         

  .ونتكيف لها

اقشات الستراتيجية إقناعـاً    أن أكثر المن  

في عقيدة بوش هي أنها وحدها تملك المستقبل        

الممكن من الناحية الواقعية، وتوفر للولايـات       

المتحدة والعالم بعض الأمل في الامن والحرية       

والرفاهية، وأكثر المناقشات إقناعاً بالكلام عن      

معارضة هذه العقيدة أنها تسبب ما لا ضرورة        

م والمال علـى الجانـب      له من تضحيات الد   

وعمليـة الحريـة    الأميركي وأقرب حلفائـه،     

العراقية تمثل الخطوة الأولى في تعهد يمتـد        

جيلاً في العراق، ولكنه في الوقت نفسه تعهداً        

لأجيال عديدة من أجل تغيير الشرق الأوسـط        

الكبير، والمفارقة هي أن الإدارة ما لم تجعـل         

 ـ       حة هذا الخيار سـتراتيجيتها بـصورة واض

وسريعة نوعا ما في العراق والعالم العربـي        

والإسلامي فإن رؤيتها في توسيع نطاق النظام       

، ورؤية عقيدة بوش عظيمـة      العالمي ستنهار 

الطموح، ولتبني هذه الرؤية العظيمـة فـإن        

الولايات المتحدة ينبغي عليها ان تأتي بالموارد 

وأن توجد المؤسسات الـضرورية لتحقيقهـا،       

دة جوانـب مـن الحكومـة       ويتضمن ذلك ع  

، الأميركية وفي الحقيقة من المؤسسات الدولية     

ولكن الأكثر مركزية هو أنها تعتمد على إعادة        

هيكلــة وإعــادة بنــاء المؤســسة الدفاعيــة 

  .الأميركية

  مسمار ثابت أم خط جديد

هناك جدل مستمر في البنتاغون حـول       

ما إذا كانت مهمة قطعات الولايات المتحدة في   

 ـ جندي وفي أفغانستان  ١٣٨٠٠٠ـ العراق  

) شـاذة ( جندي تمثـل ذروة مؤقتـة        ١٠٠٠٠

لفعاليات عسكرية أم إنها ستكون الحالة الدائمة       

لمستوى هذه العمليات؟ إذا كـان المؤيـديون        
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الأساسيون لهذا الكلام على صواب ـ أي إن  

هدف الإستراتيجية الأساسية للولايات المتحدة     

جديـد اوسـع    هو إنشاء نظام مستقر حقيقي      

تمثيلاً في منطقة الشرق الأوسط الكبيـر وإن        

الاستراتيجية التقليدية لتوازن القوى لـم تعـد        

عندها سيكون الجواب إن إرتفـاع  مجدية ـ  

وتيرة العمليات هي الحقيقة الجديدة والأسـاس       

  .المعقول للتخطيط الدفاعي

والنتيجة النهائية تتمثل في نـزاع مـع        

 كما يوضـح ذلـك      برنامج البنتاغون الحالي  

التقرير الدفاعي لأربع سـنوات الـصادرفى       

، ومن أجل أن يكـون منـصفاً فـإن          ٢٠٠١

 أيلول  ١١التقرير برغم أنه نشر بعد هجمات       

كان نتاج أشهر عديدة من العمل، وعلى الرغم        

من ذلك فإن رامـسفيلد وجنرالاتـه أعطـوا         

الإنطباع في أنهم يهدفون إلى إعادة النظر في        

وء الأحداث منذئذ، وقد بقـوا      تفكيرهم في ض  

على تعهد قوي بما تضمنه التقريـر بوصـفه         

للتخطيط ) القدرات الأساسية (وسيلة تستند إلى    

هذا النموذج المستند إلـى القـدرات       (الدفاعي  

الأساسية يركز أكثر على ما سـيكون عليـه         

الخصم حين يقاتل أكثر من تركيزه على مـن         

  .)٨()هو الخصم وأين تقع الحرب

لحرب في العراق ـ أو بـالأحرى   إن ا

الحربان ـ قد أظهرتا ضآلة معطيـات هـذه    

الطريقة، وقد فشل البنتاغون كما هو واضـح        

في توقع كيف سيقاتل العراقيون أو في الأقـل        

فإنه فشل في الحكم على مستوى مقاومة أفراد        

العصابات، وعلى الضد من ذلك فقد أوضحت       

 ـ        و عقيدة بوش أن الشرق الأوسط الكبيـر ه

المكان الأكثر إحتمالاً لتواجد قوات الولايـات       

المتحدة، وفضلا عن ذلك فإن قمع التمرد في        

العراق قد كـشف النقـاب عـن ان الجـيش           

الاميركي يفتقر إلى الحجم والهيكل المناسبين      

لمهمة بوليسية طويلـة الأمـد، إن الإعتمـاد         

الشديد على قوات الاحتياط التي تشكل نحـو        

مناوبة في العراق تعرقـل     منه القوة ال  % ٤٠

أمـام  التعهـد   (القدرة الأميركية لتنفيذ نـوع      

  .الذي وصفته إدارة بوش) الأجيال

وعلى الرغم من ان ذلك مـن بعـض         

الوجوه يمثل تأثيراً صحياً يؤكد إن قـرارات        

الجيش بالتدخل هي عنصر أوسع من المجتمع       

الاميركي، ومن الواضح أيـضاً إن الهيكـل        

مؤسس للحرب الباردة قـد     العسكري الراهن ال  

  .أصابه الخلل

وفضلاً عن ذلك فإن عمليـة الحريـة        

العراقية سوف تعزز الـشعور فـي الـشرق         

الأوسط في أن شن حـروب تقليديـة ضـد          

تحالفات تقودها الولايات المتحدة هـو خيـار        

خاسر، ولكن البدائل ـ مثل الإرهاب وحرب  

العصابات من جانب والحصول على أسـلحة       

مل من جانب آخـر لهـا دوافـع         الدمار الشا 

وإغراءات ـ يكون له اغـراء كبيـر، كمـا     

يتضح في إيران بصورة قوية، في حين بدأت        

المنطقة تقبل فكرة أن الولايات المتحـدة لـن         

يكون من الـسهل إخراجهـا مـن العـراق          

وأفغانستان فإن أولئك الذين يخـشون تـدخلاً        

أميركياً مباشراً أكبر ـ والذين يقفون بالـضد   

 المستوى المتزايد لتدخلها خـلال العقـود        من

المنصرمة ـ سيقفون ضد الوجود الأميركـي   

ويتطلعون إلى اليوم الذي تغادر فيـه قـوات         

  .الولايات المتحدة العراق والشرق الأوسط
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النجاح الساحق للهجوم المبدئي علـى      

العراق على الرغم من قلـة عـدد القـوات          

لى المشتركة فيه على الأرض وفي الجو، وع      

الرغم من المصاعب التي سببها عـدم تـوفر         

ممر من تركيا، والمقاومة من قبل القوات غير        

النظامية في العراق تؤكـد هيمنـة القـوات         

الأميركية التقليدية، هذه القابلية غير العاديـة       

لضرب الأنظمة المعادية وتدمير قوات العـدو       

والتفوق عليها في المناورة في مسافات شاسعة       

عن الولايات المتحدة ومـع وجـود       في البعد   

نقاط مرور معدودة، اعطت الولايات المتحدة      

فائدة هائلة، ولكن التحديات ما بعد الغزو مـن    

عمليات والحاجة إلى إبقاء قطعات الولايـات       

المتحدة في العراق مدة طويلة تؤكد هـشاشة        

هيكل القوةالراهنة، والقوة الضاربة ـ القـدرة   

هي نصف المعادلـة  على استخدام النيران ـ  

  .فقط

وعلى الرغم من ذلك فإن عملية الدفاع       

تهدف إلى تعزيـز وزيـادة      ) التغيير(الراهنة  

مدى إستفادة الولايات المتحـدة مـن القـوة         

العسكرية دون الحاجة إلى إمكانات إضـافية       

  .لأداء عمليات تأمين الإستقرار

إن قيادة البنتاغون تبقى مصممة علـى       

 القـوات المـسلحة     زيادة عدد الرجـال فـي     

وبخاصة جيش الولايات المتحدة الـذي مـن        

الطبيعي أن يتحمل عبء الواجبات البوليسية،      

فما منصوص عليه من إ ن قوة       ، وفي الحقيقة 

القطعات مقياس للقوة العسكرية ينطوي علـى       

ولكن عمليات حفظ النظـام     ، مفارقة تأريخية 

هي على وجـه الخـصوص منوطـة بقـوة          

 مخططو الدفاع بأخذ هـذه  الرجال، وحتى يبدأ 

الحقيقة بنظر الإعتبار وحتى يقبلوا بأن هـذا        

المستوى من الفعالية هو شـيء يـشبه خـط          

فإن عملية تغيير الدفاع سـتكون      ، أساس جديد 

ولن تتوافق مع أهـم     ، غير كاملة بشكل خطر   

التغييرات الواضحة والعميقة في سـتراتيجية      

  .أمن الولايات المتحدة

ء إن على الولايات    يقترح بعض الخبرا  

) حفـظ سـلام   (المتحدة أن تنـشئ وحـدات       

متخصصة داخل القوات المسلحة وعلى أيـة       

فإن ذلك سيجابه مشكلة راهنـة، لـيس        ، حال

لحفظه في المثلث السني، وعندما ) سلام(هناك  

تكون الظروف أكثر استقراراً كما هو الحـال        

في الـشمال الكـردي والجنـوب الـشيعي،         

 أكثـر إسـتعداداً لتحمـل       فالعراقيون أنفسهم 

مسؤولية الشرطة، إن مرونة قـوات تقليديـة        

متعددة الأهداف، وقـدرتها علـى التحـرك        

وإمكاناتها النارية المحتملة هي التـي تـأتي        

بالنجاح في العمليات المناهضة للتمرد حتـى       

ومما لاشك فيه فإن إضـافة قـدرات        .. الآن

تخصصية إلى هيكل القوات الراهن ـ مثـل   

للغة العربية ووحدات الشؤون المدنية     خبراء ا 

ـ أمر ذو قيمة، ولكن الحاجة الملحـة هـي          

توفر القدرة على الإحتفاظ بمستوى عال مـن        

  .الإلتزام والاداء المهني

وفي حين إن مـن الطبيعـي ان هـذا          

يستدعي وقتاً و يتطلب الكثير مـن المحللـين         

لإبتداع الإصلاحات وإعادة إنشاء الوحـدات      

مين النصر في العراق وإستكمال الضرورية لتأ

النصر في أفغانستان وجعل القوات المـسلحة       

) الجيلي(للولايات المتحدة جاهزة لأداء دورها      

في تغييـر الـشرق الأوسـط، فلـيس مـن           
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الضروري إنتظار دليل الدفاع لأربع سـنوات       

 للبدء بإحداث التغييرات المطلوبة،     ٢٠٠٥لعام  

لخيـار  والتحدي الحقيقي يكمن فـي إيجـاد ا       

السياسي والتمويل لإعادة بناء قـوة مناسـبة        

  .للمهمة التي ينبغي أن تكون واضحة لها

وببساطة فإن أهداف عقيـدة بـوش لا        

يمكن تحقيقها  بوجود جيش أميركي تجـري        

علـى قـوات جـرى      ،عليه تغييرات هامشية  

توارثها من سنوات ولاية كلنتون، ليس هناك       

 ـ      سير قدر من الإصلاح التغييري يستطيع تج

الهوة بين ستراتيجية آخـذة بالتوسـع وقـوة         

متناقصة، إن عدم الإنـسجام بـين الأهـداف         

  .والوسائل، بكل بساطة،  كبيرجداً

  
 


